
 المريكية للمياه: رؤية في اقتراح تسعير المياهدور الدوات القتصادية في الدارة 

الدولية

 دور الدوات القتصادية في الدارة المتكاملة
للمياه :

رؤية في اقتراح تسعير المياه الدولية 

*)(ا.م.د. ليلى عاشور حاجم
\

الملخص  
      تمثل المياه جوهر الترابط البشري في أي بلد� من البلدان؛ فهي أحد الموارد

 الزراعة والصناعة والغراض المعيشية والبيئة . وعلوة- على ذلك المشتركة التي تخدم
 فإن المياه تعد أيض-ا أكثر الموارد الساسية تجاوز-ا للحدود. و تمثل المياه المشتركة

 البشرية والمشهد السياسي ويعزى ذلك إلى الدور جزء-ا متزايد الهمية من الجغرافيا
 الجوفية والراضي الرطبة في تلعبه النهار الدولية والبحيرات ومستودعات المياه الذي

 الحدود الدولية بعضها ببعض، كما أن بعضها يتبع مسار ربط الشعوب التي تفصلها
 الترابط الهيدرولوجي بين المليين الطرق المائية. وتعمل هذه المياه المشتركة على دعم

.من البشر
        يجزم الكثير من الخبراء ان الحرب القادمة في العام ستكون حربا على

 المياه ، اذ تتصدر هذه الخيرة اهتمام المجتمع الدولي ، لسيما مع ظاهرة الحتباس
 الحراري والتغير الماخي والتخوف من شح المياه وندرتها التي اصبحت احد التحديات
 التي باتت تهدد امن واستقرار القليم الجغرافي العربي في ظل المتغيرات الدولية ، اذ

 طفت قضية المياه على السطح ، واصبحت احد العوامل الستراتيجية في السلوك
 السياسي الخارجي للمنطقة ، كما تكهن الخبراء بان الموارد المائية سوف تلعب دورا

في تشكيل سياسات دول المنطقة ، اكبر من الدور الذي يلعبه البترول . 

كلية العلوم السياسية - جامعة النهرين.*)(
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 الكلمات المفتاحية : المياه، الفكر المائي الجديد ، تسعير المياه، خصخصة
المياه ـ البنك الدولي ، المن المائي

المقدمة 
          يعد مورد المياه من المقومات الساسية للتنمية بمختلف مفاهيمها

 المتداولة في الوقت الحاضر )التنمية القتصادية، التنمية الجتماعية، التنمية البشرية
 القتصادي التنموي تتعدى كما أن مسالة المياه  في جانبها . والتنمية المستدامة(

 مسالة كونها مسالة عوامل طبيعية وبالتالي مسالة وفرة أو ندرة لتكون في المقام الول
  ،قدرة على إدارة وتنظيم الموارد المائية المتاحة واستخدامها بكفاءة عملية واقتصادية

 وقد سنت الدول تشريعات للمياه لعتبارها من الصول الوطنية، إل أن هذا المورد في
 حقيقته يعبر الحدود السياسية، في صورة أنهار وبحيرات ومستودعات للمياه الجوفية.

 وتعمل المياه العابرة  للحدود على تمديد الترابط الهيدرولوجي عبر الحدود الوطنية،
 والربط بين مستخدمي المياه في مختلف البلدان من خلل نظام مشترك ولشك أن
 إدارة ذلك الترابط هو أحد التحديات الكبرى للتنمية البشرية التي تواجه المجتمع

الدولي.
        في مطلع عقد التسعينيات من القرن العشرين طرح تقرير التنمية البشرية

  فكرة المن البشري كإطار يتجاوز المنظور1990الصادر عن المم المتحدة للعام 
 الكلسيكي لفكرة المن الوطني والذي كان محصور-ا بالجوانب العسكرية والمنية وما

   بأن المن البشري2006وفي وقت لحق عrد تقرير التنمية البشرية للعام  يتصل بها.
 يتمrثل في توافر الحماية ضد ما ل يyمكن التنبوء به من أحداث يؤدي وقوعها إلى

 حدوث اضطراب في حياة البشر وسبل معيشتهم. وعrد أمن المياه أو المن المائي
 جزء-ا ل يتجزأ من هذا المفهوم الجديد والشامل للمن البشري إلى حد أن عدم توافر

 الظروف المؤاتية لتحقيق المن المائي يحول بالتالي دون تحقيق المن البشري أو
انعدامه.
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        يعد هذا التحدي مؤسسي-ا في أحد جوانبه؛ إذ أن التنافس على المياه في
 أي بلد قد يؤدي إلى إيجاد متطلبات متضاربة مما يؤدي بدوره إلى وضع صانعي

  أمام خيارات ذات آثار تتعلق بالمساواة والتنمية البشرية والحد منالستراتيجيات
 الوطنية والهيئات التشريعية على تقديم الفقر.  وفي هذا الطار، تعمل المؤسسات

 الليات اللزمة لمعالجة هذه الخيارات، إل أنه من المتعذر إيجاد هيكل مؤسسي
 عادل بالنسبة للمجاري المائية التي تتدفق عبر الحدود، المر الذي تترتب عليه بعض

 التداعيات .ففي حالة حدوث ندرة في المياه مقارنة- بالطلب، يشتد التنافس عبر
 الحدود على مياه النهار المشتركة وغيرها من الموارد المائية.  وفي حالة عدم توفر

 للستجابة للمشاكل العابرة للحدود، من المحتمل أن يفضي هذا آليات مؤسسية
 التنافس إلى صراعات عنيفة... هناك عدد من الستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتنظيم

 الطلب على المياه ، منها ماهو فني كاستخدام النظم المرشدة للمياه ومنها ماهو
 اقتصادي متمثل باستخدام الدوات القتصادية ومنها:  ( خصخصة المياه) ، (بورصة

 المياه)، و(تسعير المياه) التي يدعو اليها البنك الدولي ، ويسعى الى تطبيقها على
 ارض الواقع تحت حجة تحقيق الدارة الرشيدة للموارد المائية في ظل الندرة التي

ستشهدها منطقة الشرق الوسط.
ومن هنا يمكن ان نبين : 

  الدراك المتزايد  لمعضلة المياه في : تنبع اهمية البحث منأهمية البحث
 المنطقة العربية وارتباطها بالمن القتصادي ومن ثم بالمن الوطني لسيما مع تطور

 دور المياه كأحد موضوعات السياسة الدولية ذات الهمية الستراتيجية ، بل أن العديد
 من الباحثين أطلق على القرن الحالي( قرن المياه ) لما ستلعبه المياه من ادوار محورية

في حياة النسان حاضرا ومستقبل.
 ان عدم امتلك أي دولة للماء والغذاء الكافيين يعني تهديد  :مشكلة البحث

 ، ول يمكن تحقيق المن العسكري لي دولة دون تحقيق المن القومي لتلك الدولة
 المن القتصادي وبالمقابل ليمكن تحقيق المن القتصادي دون تحقيق المن

 الغذائي وعصب المن الغذائي - المياه -، ولتحقيق المن المائي يجب المحافظة
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 على الموارد المائية المتوافرة واستخداماتها بأسلوب أفضل وعدم تلوثها وهدرها
 وترشيد استخدامها في الشرب والستخدام المنزلي والري والصناعة، اذ ان هنالك

 توقعات وتحذيرات كثيرة بأن الفترة المقبلة قد تشهد صراعات حادة حول المياه في
 العالم بسبب نقص نصيب الفرد من المياه العذبة وتزايد الحاجة إلى المياه لمقابلة

 .التوسع الزراعي لتامين الغذاء
        لقد أصبحت المياه احدى أدوات السياسة الخارجية بالنسبة للدول التي

 لتجد كفايتها منها وسوقا للعرض والطلب بين من يملك الفائض، وبين من يحتاجه ،
 تثير سياسة تسعير المياه عددا من التساؤلت منها: ما المقصود بسياسةومن هنا 

 وهل يترتب على عمليةتسعير المياه? ولماذا طرح البنك الدولي فكرة تسعير المياه? 
 تسعير المياه الدولية آثار على الدول العربية لسيما وان معظم الموارد المائية العربية

هي من مصادر دولية ?.
 لقضية المياه بعد اقتصادي اذ يتم التعامل مع المياه باعتبارها سلعة تخضع لما 

 تخضع له السلع الخرى من قوانين العرض والطلب، ومن هنا ما يثار بين آونة وأخرى
 اقتراح تسعير المياه وخصخصتها أو فرض تعريفات على استخدامها لسيما في

المناطق التي تعاني من الندرة . 
 يحاول البحث اثبات الفرضية التية : (( ان اقتراح تسعير  :فرضية البحث- 

 المياه الدولية كاداة من الدوات القتصادية لدارة الموارد المائية ، وجعل المياه سلعة
تتداول تجاريا- من شأنه ، ان يسبب صراعات بين الدول النهرية المتشاطئة ) .

 حاول البحث تحقيق هدفه المتضمن تقديم متابعة علمية : هدف البحث- 
 متخصصة لحد اهم التحديات التي تواجة الدول ، ولسيما الدول العربية في المدى

المنظور .
 يستند البحث إلى مجموعة من مناهج البحث العلمي التي : منهجية البحث- 

 تنسجم مع طبيعة البحث ، فقد اعتمدت الباحثة على المنهج التاريخي والمنهج
التحليلي الوصفي . 
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 تم تقسيم البحث الى ثلثة مباحث : كان المبحث الول : هيكلية البحث- 
 يمثل مدخل للمياه ودراستها  في الطر التاريخية والقتصادية  واهتم المبحث الثاني
 بعرض الفكر المائي الدولي الجديد والمعتمد من قبل البنك الدولي ، ودور الدوات

 متطرقا الى المفاهيم القتصادية المرتبطةالقتصادية في الدارة المتكاملة للمياه. 
 بالمياه كـ(تسعير المياه) و(خصخصة المياه) و(اسواق المياه)، فيما تطرق المبحث

 الثالث الى اقتراح تسعير المياه الدولية وبيان الدول المعنية بهذا القتراح لسيما الدول
 العربية التي تعتمد على المياه الدولية ( متخذا من نهر النيل ومصر انموذجا)،. وفي

الختام خلص البحث الى خاتمة تضمنت اهم الستنتاجات والمقترحات .
المبحث الول: المياه : مدخل الى الطر التأريخية والقتصادية 

 المطلب الول: الطار التأريخي لدور المياه في نشوء الحضارات وبناء
المدن:  

 يعد الماء أهم عنصر لستمرار حياة الكائنات الحية بعد الهواء، لذا شكلت المياه
 في المسيرة النسانية عامل- مهما- في ظهور الحضارات وتقدمها، لما لها من حالة

 استقطاب للفراد وللجماعات مهدت لقامة المجتمع وإرساء أسسه وإيجاد   اللبنة
 الولى لقيامه من خلل إقامة التجمعات السكانية بالقرب من الموارد المائية الطبيعية،
 ولم تتوقف حاجة النسان للمياه عند حدود الستخدام الشخصي بما تمثله من حجر
 الزاوية مع الهواء في بقاء  الحياة وسلمة الصحة ول عند أهمية الستقطاب والتجمع،

 بل تعدته لتشمل كل مجالت الحياة في  النقل والزراعة والصناعة وتربية الحيوانات
 وغيرها وبقدر ما تشكله المياه من نقاط التقاء وتواصل بين المجتمعات والحضارات،

 فقد كان لها دور بالغ الهمية ومنذ الزل في تحديد استقرار التجمعات البشرية وكانت
 إحدى عوامل الصراع الذي بدأ مع بداية الخليقة لكنه لم يصل في أحواله إلى ما نحن

 عليه  الن، ومستقبل- ستكون مصدرا للصراعات والمساجلت والحروب فالماء سر
الحياة وهو سر التكوين وبداية الخليقة وان الماء هو الوجود ومنه انبثق كل شيء.
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  ، ففضل-يعد الماء أهم عنصر لستمرار حياة الكائنات الحية بعد الهواء       
 عن هذه الهمية والمكانة الكبيرة التي احتلها من الجانب العلمي، احتل أيضا أهمية
 كبيرة في العقلية الدينية والروحية لكثير من الديان والمعتقدات قديما- وحديثا- لتقل

 عن أهميته العلمية. وهذا يظهر جليا- واضحا- ليس عند تتبع النصوص الدينية فقط، بل
 من خلل الممارسات الفعلية والطقوس المصاحبة لهذا العنصر (الماء) ، فل تكاد

 توجد عقيدة دينية إل وكانت تقدس هذا العنصر، بطريقة معينة سواء فكرا أو طقسا ،
 فالماء كان معبودا في كل الديانات القديمة ، فهو يمثل النظافة بل والطهارة ، ومازالت

 بعض الديان في العراق والهند تمارس طقوسها الدينية (التعميد والتطهر) في مياه
 الخطايا لتقترب النهار الجارية لعتقادها أنها مياه مقدسة تطهر الجسد من دنس

. )1)الروح أكثر من خالقها فالماء سر الحياة وهو سر التكوين وبداية الخليقة
         ان للحضارة عند (ابن خلدون)  سبب-ا طبيعي�ا جغرافي�ا، وهذا ماأكده في

 الفصل الخامس من مقدمته ، الذي تحدث فيه عن مايجب مراعاته في اوضاع المدن ،
 فذكر ان تشييد المدينة، اي النواة الولى للحضارة، يجب ان يراعى فيه امور منها
 "الماء"، وذلك بان تكون المدينة على نهر او بأزاء منابع مياه عذبة، وقد انعم ال

 سبحانه على الرض بالماء ، ولذلك يفترض أن يحظى الماء باهتمام النسان وتقديره
 للماء دور حيوي فيفيسعى للحفاظ على الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقاءه ، 

 تقدم حياة النسان وبقائه وتطور وجوده وتطور حضارته، فقد نهضت الحضارات الولى
 في وديان النهار الكبيرة، في وادي النيل في مصر وشمالي السودان ، ووادي دجلة

 والفرات في بلد ما بين النهرين، ووادي السند في الهند وباكستان، ووادي هوانج في
 الصين وغيرها. وأنشأت كل هذه الحضارات أنظمة ري كثيرة طورت الرض وجعلتها

 منتجة، وقد انهارت الحضارات حينما نضبت موارد المياه أو عندما أساء الناس
 استخدام هذه الموارد، فقد شق الرومان القدماء قنوات لجر الماء، وأنشؤوا القنوات
 والخزانات المائية في أرجاء إمبراطوريتهم، فأحالوا المناطق على طول ساحل الشمال

 الفريقي إلى حضارة مزدهرة تطورت خللها الحياة وازدهرت. وبعد ذهابهم طويت
 مشاريعهم المائية. وفي الوقت الراهن صارت بعض هذه المناطق أماكن صحراوية
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 تصعب فيها الحياة فأينما كانت حضارة تجد بجانبها نهرا ، فالنهر يعني الماء الذي
 يعني الحياة، فإذا توافر الماء بكثرة استطاع النسان أن يستخدمه في كل شيء ،

 للشرب ، الزراعة ، البناء وغير ذلك، أيضا أستخدم النهر كوسيلة مواصلت جيدة
 تنقلت الجماعات عبره إلى أماكن بعيدة تتوافر فيها المواد الخام أو أي مواد أخرى

.)2)غير متوفرة لديها
          شكلت المياه في مسيرة النسانية عامل- مهما- في ظهور الحضارات
 وتقدمها، لما يشكله الماء من حالة استقطاب للفراد وللجماعات مهدت لقامة

 المجتمع وإرساء أسسه وإيجاد اللبنة الولى لقيامه من خلل إقامة التجمعات السكانية
 بالقرب من الموارد المائية الطبيعية، ولم تتوقف حاجة النسان للمياه عند حدود

 الستخدام الشخصي بما يمثله من حجر الزاوية مع الهواء في بقاء الحياة ول عند
 أهمية الستقطاب والتجمع، بل تعدته لتشمل كل مجالت الحياة في النقل والزراعة

 والصناعة وتربية الحيوانات وغيرها وبقدر ما تشكله المياه من نقاط التقاء وتواصل بين
 المجتمعات والحضارات، كانت هناك أيضا- حواجز طبيعية حافظت على بناء الحضارة

 لمجتمعات عديدة من تأثير العوامل الخارجية المدمرة أو منعت وجمدت مجتمعات
 أخرى بدائية. الحضارات العظيمة التي قامت في العراق ومصر مثل- على مر التاريخ

 الطويل لهذين البلدين، سعى النسان فيهما بإرادته القوية إلى توظيف العناصر
 والظروف الموضوعية، اذ حباهما الخالق بالساسيات المتمثلة بالرض والماء والمناخ

 .)3)فانتقلت من حالتها السلبية إلى حالة إيجابية أي إلى حضارة 
 ارتبطت جميع الحضارات العظيمة التي قامت على مر التاريخ ،لقد           

ارتبط اسمه  بالمياه  ووجود النهار وعرف بعضها بالمسمى المائي ، وليس هناك بلدا -
 كما هو عليه الحال بالنسبة للعـراق ومصر.  ولقد كانت وحضارته بالمياه والنهار

 مجاري النهار واحواضها مكانا-  لنشوء الحضارات وتطورها ، والحضارة المصرية
 القديمة وارتباط تلك الحضارة بالنيل واعتمادها عليه مثال- على ذلك ، وهي مثل نادر

 فمنه استمدوا التنظيم في مرافقللمنطقة التي تتوقف الحضارة فيها على مياه نهر واحد 
 حياتهم، فقد تعلموا حساب اليام والسنين وقسموا فصول السنة، كما ساهم في بناء
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 طرائق تفكيرهم، وتكيrفهم مع محيطهم، والبحث عن الحلول في درء خطر فيضانه
 ، ولول النيل لكانت مصر جزءا- من الصحراء الكبرى لقلة مايصيبها من امطار ،العظيم

 5000فقد عرفت مصر الزراعة منذ عصور سحيقة وزرع المصريون حوالي العام (
 ق.م) الراضي التي تحولت بفعل فيضانات نهر النيل إلى مناطق خصبة، شيدوا في

  ق.م) مجموعة من النظم المائية التي احتوت على قنوات مyتقنة3000حوالي العام (
 من النيل إلى حقولهم ، المر الذي  ادى الى ظهور الدولة المركزية فيالمياه تنقل 

 .)4) ق.م )4000اواخر العام (
المطلب الثاني : الطار القتصادي للمياه:

 يعد عنصر المياه من أهم العناصر التي تحقق المان والرفاهية للنسان، وذلك
 على اعتبار أن الماء هو العنصر المحرك لزيادة النتاج بواسطة الموارد البشرية

 المتاحة، كذلك فإن الرض يمكن استخدامها بواسطة المياه والنسـان، وهكذا فإن
 العناصر الثلثة المشار إليها تعمل بأسلوب متكامل وبما يحقق معدلت التنمية

 المتواصلة المطلوبة، لذا، فإن صون المياه والحفاظ على كميتها بشكل مستدام،
 والحفاظ على معدل جودتها ومطابقتها باستمرار للمواصفات الخاصة بجودتها يعد
 ضروريا ، لسيما أمام تزايد النشاط النساني في المجال القتصادي وتحديدا في

 يحدثه من تهديد خطير للموارد من خلل التصريف المتواصل الصناعة وما يمكن أن
 للنفايات السائلة، لذلك جاءت الدعوة إلى العمل بمبـدأ ” على الملوث أن يدفع ثمن

 تلويثه للبيئة “ حتى يتم تغيير النماط غير المستدامة للنتاج والستهلك، وضـبط
 مسـؤولية المحافظة على البيئة وما تطرحه من خيرات ومنتوجات غذائية تلبي حاجيات

.)5) النسان ومتطلباته
          تعد المياه نظام من النظمة البيئية التي دأب النسان على استنزافها منذ 

 يفوق الطاقات الستيعابية وطاقات الحمل ويرجع ذلك لبعض السباب القدم بما
 القتصادي، اذ كان ينظر للصول البيئية (الماء - الهواء - الرض) المتعلقة بالفكر

 على أنها سلع مجانية.  وهو ما أثر على الفكر التنموي، اذ خلت قريبحتى عهد 
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 للتعرض للعلقات التبادلية بين البيئة والنمو القتصادي وانعكس العديد من الكتابات
 ذلك على استراتيجيات التنمية ، ال أنه خلل العقد الخير من القرن العشرين وبداية

  من الدبيات للعلقة التبادلية والتأثير المتبادلعديدتناولت ال القرن الحادي والعشرين،
الموارد المائية . بين التنمية القتصادية وإدارة

 يعتقد البعض أن المياه اول: المياه في النظرية القتصادية و التحليل القتصادي :
 لم تدخل دائرة علم القتصاد إل حديثا، لسيما بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات

 ، اذ يذكر عن النبي سليمان (ع) مامعناه : ” انه حيثمافي العالم ، ولكن هذا خطأ 
 يكون الماء نادرا- يصبح ثروة “ ، وتعد هذه هي الفكرة الولى في التاريخ التي كرست

 .)6)اهمية المياه كنواة للعامل القتصادي
          في ضوء علم القتصاد، تحدد الموارد على إنها اقتصادية، بناءا- على

 ) ، أي ندرة ذلك المورد ، الثاني ( المنفعةScarcityأمرين : الول ( النــــــــدرة  
Utilityالذي يتحقق عند استعمال ذلك المورد، ولبد ان يتحقق كل المرين في (  

 ذلك المورد حتى يعد موردا- اقتصاديا-، فعلى سبيل المثال (الهواء)  رغم أهميته الكبيرة
 عدr موردا- اقتصاديا- لنه غير نادر، حتى وان كان مشبعا-يفي الحياة البشرية ، إل أنه لم 

 للحاجة البشرية، وذلك لغياب الكلف اللزمة لنتاجه ، ومن خلل خضوع المياه
 لهذين المرين يظهر ان المياه كانت في السابق متوفرة إلى حد كبيرة  ول وجود للكلم

 حول ندرتها، فلم تكن موردا- اقتصاديا- كما هو الحال في الوقت الحاضر ، حين
 أصبحت تتسم بالندرة، وأخذت الدراسات والحصاءات والتقارير والبحوث لسيما

 القتصادية تتنبأ بحصول أزمات مستقبلية في المياه على المستوى العالمي والقليمي
. )7)والمحلي

        ان النظرة المذهبية، وإن كانت هي الصواب في نظرتها للمشكلة
 القتصادية، ترى ان الموارد ل تتسم بالندرة وإنما سوء إدارتها هو الذي يسبب الندرة،
 ولكن في المحصلة هناك مشكلة اقتصادية، سواء سوء الدارة او نقص الموارد، ل بد
 من اتخاذ الجراءات المناسبة لمعالجتها. ترى المم المتحدة إن ندرة المياه تعني ندرة

 في توافر المياه بسبب النقص المادي، أو ندرة في الوصول إليها بسبب فشل
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 ان .المؤسسات لضمان إمدادات منتظمة أو بسبب عدم وجود البنية التحتية الكافية
 دراسة كيفية استخدام الموارد المائية و الحفاظ عليها و تنميتها ،هو الذي يضع المياه

 في قلب الدراسة القتصادية للموارد المتاحة، فحجم الموارد المائية لدولة ما يؤثر على
 مستوى معيشة سكان هذه الدولة ولذلك يمكن القول بأن مستوى الرفاهة هو دالة في
 حجم الموارد المائية المتاحة، فقد أصبحت من المحتم الهتمام بطريقة استخدام هذه

   منذ نشأة علم القتصاد ظهرت)8)الموارد بأكبر قدر ممكن من الرشد و الكفاءة.
 مشكلة السعر والقيمة ، فشغلت اهتمامات القتصاديين  فقد كان التناقض القائم بين

 انخفاض سعر السلع عالية القيمة وارتفاع سعر السلع منخفضة القيمة يمثل بالنسبة لهم
  “. ان أهم مدرستين تناولتا هذهparadox of valueلغزا محيرا  ” لغز القيمة 

   قدم الكلسيك وعلىالقضية هما المدرسة الكلسيكية والمدرسة النيوكلسيكية ،
 )  تفسيرا- لذلك التناقض بالتفرقة بينAdam Smith رأسهم (  آدم سميث 

  ) و (قيمة المبادلةValue-in-useنوعين من القيمة هما: ( قيمة الستعمال 
exchange Valueولتوضيح فكرته جاء مثاله الشهير في التفرقة بين (الماء  ( 

 والماس)  فالماء يمتع بقيمة استعمال عالية جدا- ولكن قيمته عند المبادلة صغيرة جدا-،
 أما الماس فقيمة استعماله ضئيلة للغاية ولكن قيمته عند المبادلة عالية جدا-. وفي

 محاولته لتفسير ذلك ذهب إلى اتخاذ العمل مقياسا- للقيمة، اوضح قائل- :( إن قيمة
 كل سلعة تتحدد بما بyذل فيها من عمل ) . كما أشار إلى أن ( هذه القيمة قد تختلف

 مع ثمن السوق) ، فهذا الثمن يتحدد طبقا- لعتبارات العرض والطلب، ولكن هناك
 اتجاها- لثمن السوق إلى المساواة مع الثمن الطبيعي الذي يتحدد بالمyعدrل الطبيعي

 لكل من الجر والربح والريع، وانتهى الوضع عند (ادم سميث)  إلى الخذ بنظرية نفقة
 .)9)النتاج، وقصر نظرية قيمة العمل على المجتمع البدائي
 ) وقبrلDavid Ricardo      وبعد ( ادم سميث ) اتى  ( ديفيد ريكاردو 

 بمبدأ التفرقة بين "قيمة الستعمال"  و"قيمة المبادلة" كما وردت عند (ادم سميث)،
 ويبين أن الغرض من نظرية القيمة هو البحث في محددات قيمة المyبادلة. وأنه حتى
 يكون للسلعة قيمة مبادلة لبد وأن يكون لها قيمة استعمال، فقيمة الستعمال شرط
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 لقيام قيمة المبادلة في السلعة ، ولكن قيمة الستعمال لتصلح لن تكون معيارا- لقيمة
المبادلة، لن قيمة المبادلة تتحدد وفقا- لعناصر الندرة أو العمل المبذول في السلعة. 

        وقد فرق ( ديفيد ريكاردو) بين " القيمة " و" الثمن" ، " فالثمن" هو ما
 يظهر في السوق وفقا- لظروف العرض والطلب، وهو يتجه نحو القيمة الحقيقة كما

 تحددها نظرية العمل في القيمة . وقد أخذ     ( كارل ماركس )  باعتباره امتداد
 موضوعي للكلسيك مع بعض التحفظ في الجزء الول من كتابه   الشهير "رأس

 المال" بنظرية العمل في القيمة دون أي تحفظ. فهو يأخذ بالتفرقة بين كل من " قيمة
 الستعمال"  (التي تتوقف على المنفعة التي يحصل عليها النسان)  و" قيمة المبادلة "

 وهي ( قدرتها على التبادل مع السلع الخرى) ولتفسير هذا التبادل لبد من وجود
 شيء مشترك في السلع، وهذا الشيء هو العمل النساني، لذلك فإن العمل هو الذي

 .)10)يyفسر قيمة المبادلة وهو في نفس الوقت أساس القيمة 
     وقدم النيو كلسيك عند نهاية القرن التاسع عشر بناء متكامل على التحليل

 الحدي الذي ساهم في حل لغز الماء والماس، حيث أمكن إدخال المنفعة وهي
 "علقة شخصية" في تحديد القيمة دون اصطدام بعقبة انخفاض أثمان السلع ذات
 المنافع الكبيرة، فالمنفعة رغم أنها علقة شخصية إل أنها تتوقف أيضا- على الندرة.

 وقد ساعد على رواج أفكار المدرسة الحدية ما حدث من تطور في الدراسات النفسية
 في تلك الفترة. كما ساعد على انتشار هذه المدرسة أيضا- ذيوع مذهب ( المنفعة

Utilitarianismفي الفلسفة في الوقت نفسه تقريبا-. فالفرد يبحث عن (  
 المنفعة أو اللذة ويحاول أن يتجنب اللم. وهكذا خلق أصحاب المدرسة الشخصية

 الذي تحركه الولوياتهـو  وإنسانا- خاصا هو "النسان القتصادي" 
  وهو( إنسان رشيد يحاول تعظيم المنفعة التي يحصل عليها .الـــــقتصادية والدوافع

 وتقليل اللم الذي يضطر إلى تحمله، والقتصاد هنا لم يعد سوى علم حساب المنفعة
 واللم) . وبذلك أصبحت القضية الرئيسية على يد الحديين هي قضية تداول السلع،

 وأصبح القتصاد متعلقا- بسلوك الفراد الذين يسعون لتحقيق أكبر قدر من الشباع
.)11)بأقل تضحية ممكنة، والسبب في ذلك من وجهة نظرهم يرجع للندرة 
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 أن التفرقة بين القيمة والسعر كانت واضحة لدى الكلسيك و         
 النيوكلسيك إل أنهم أخذوا بـ (نظرية السعر)  هو الشكل الصحيح للتعبير عن القيمة ،
 كما أن هؤلء المفكرين انصب تحليلهم باتجاه المنتج ، أو باتجاه السلعة رغم انه من

. )12)المعروف أن جميع السلع منتجات و لكن ليس جميع المنتوجات سلعا 
       تعد المباديء القتصادية من الدوات الفعالة التي يمكن استخدامها لحل

 المشكلت المائية  فالمباديء القتصادية تسهم في رفع كفاءة استعمالت المياه
 وهناك انعكاسات هامة للنشاطات المختلفة في قطاع المياه على القتصاد الوطني كما

 ان للسياسات القتصادية انعكاسات مهمة على مجمل الطلب على المياه ،
 فاستراتيجية التنمية والسياسات المالية والنقدية والتجارية تؤثر بشكل مباشر وغير

مباشر على طلب المياه واستعمالتها المختلفة .
 ثانيا: الهمية القتصادية للمياه : تبرز أهمية المياه من خلل دورها المهم

 والحيوي في عملية التنمية القتصادية والجتماعية اذ تتجلى هذه الهمية في قول
حي́) ( القرآن الكريم : سورة النبياء: µ يء�µا·لماء¶ كل ش µا م¶نµل·نµعµجµالخالق عز وجل ( و 

 )  ونظرا لهمية الموارد المائية في معظم دول العالم ولتميزها بالندرة النسبية30
 بالمقارنة مع الموارد الطبيعية الخرى فقد أدى ذلك لتطور كبير في المجالت

 القتصادية المختلفة والتي تفرع عنها العديد من التخصصات والتي ارتبطت في تطوير
الموارد الطبيعية لسيما المياه والبيئة. 

         لمورد المياه تأثير كبير على الحياة القتصادية، لسيما وانه عنصر ضروري
 وحيوي لستمرار وانتعاش مختلف القطاعات القتصادية : الزراعة ، الصناعة،

 السياحة، الصيد، بعrده مصدرا- اساسيا- لنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة ، كما يسهم
 وبطريقة غير مباشرة في زيادة المردود القتصادي للدولة وذلك من خلل مساهمتها

 في تحسين الظروف الجتماعية للفراد الذين يمثلون الراسمال البشري في اي عملية
 انتاجية ، ومن هنا يبدو مورد المياه من المقومات الساسية للتنمية بمختلف مفاهيمها

 المتداولة في الوقت الحاضر بحيث يبدو الرتباط واضحا بين مؤشرات استخدام المياه
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 وبين اهم مؤشرات التنمية القتصادية والجتماعية والبشرية وفي مقدمتها النتاج
. )13)الزراعي والصناعي

 تعد المياه بمثابة عنصر اساسي في القتصادات الوطنية والمحلية ، كما ان      
 هناك احتياج اليها من اجل ايجاد فرص العمل والحفاظ عليها عبر جميع قطاعات
 القتصاد ، ويتم تشغيل مايوازي نصف القوى العاملة على مستوى العالم في ثمانية

 قطاعات تعتمد على الموارد المائية والمورد الطبيعية ، وهي على وجه التحديد
 (الزراعة، والطاقة، والتصنيع القائم على الموارد الكثيفة ، واعادة التدوير، والنشاء
 والبناء والنقل ، ومصائد السماك ، وزراعة الغابات )  ، وتسهم الدارة المستدامة

 للموارد المائية ، وتوفير البنية التحتية للمياه، واتاحة امدادات مائية امنة وموثوق فيها
 وتتصف باعتدال تكاليفها، وتوفير خدمات صرف صحي كافية، في تحسين مستويات
 المعيشة ، وتوسيع القتصادات المحلية، كما تؤدي الى ايجاد المزيد من فرص العمل

 اللئق وتعزيز الندماد الجتماعي، وتعد الدارة المستدامة للمياه بمثابة محرك اساسي
. )14)نحو تحقيق النمو والتنمية المستدامة 

        خلقت التطورات والتقدم العلمي والتكنولوجي ، افاقا- جديدة للنتفاع
 بالمياه ، تتعدى الستخدامات الساسية لغراض الملحة والغراض المنزلية والزراعية،

 ودخلت الصناعة كميدان اساسي من ميادين استخدامات المياه ، ابتداءا- من توليد
عن ان توليد الطاقة الهيدرولوجية  الطاقة والكهرباء الى لزوم المياه للصناعات ، فضل -
 قد وسع كثيرا- من ميادين استغلل المياه للغراض الزراعية، بفضل الشغال الهندسية،

وبناء المشاريع والسدود ومنظومات الري المختلفة .
           تعد المياه من أهم الموارد الطبيعية التي يتعلق بها موضوع المن الغذائي

 ويتوقف عليها بقاء البشرية، لسيما في المجال الزراعي، اذ أن الزراعة هي المدخل
 الزراعة أكبر النشاطات استهلكا الرئيسي لتوفير الغذاء وتحقيق المن الغذائي، وتعد

 للمياه في العالم ، تؤدي المياه دورا رئيسيا ومهما في عملية التنمية الزراعية، فقد قال
ر-ا ن·هy خµض¶ نµا م¶ رµج· ء� فµأµخ· نµا ب¶ه¶ نµـبµاتµ كyل¹ شµي· رµج· اء¶ مµاء- فµأµخ· µمºالس µم¶ن µلµنزµذ¶ي أºال µوyهµتعالى: (و 
µونyي·ـتºالزµاب� وµع·نµات� م¹ن· أºن µجµة« وµان¶يµان« دµو ا ق¶نـ· µل·ع¶هµل¶ م¶ن ط ب�ا م¼تـµرµاك¶ب-ا وµم¶نµ النºخ· µح yن·ه ر¶جy م¶  ن¼خ·
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نyونµ) (القرآن الكريم: سورة النعام : م¶  ) فل يمكن تصوrر تنمية زراعية بل مياه، ما99يyـؤ·
 مستدامة يرتكز على استخدام الموارد المائية التي تعد يعني أن تحقيق تنمية زراعية

 التي أصبحت تعاني من المصدر الرئيسي للزراعة وتحقيق المن الغذائي، هذه الموارد
  من المتوقع أن2035مشكل الندرة، اذ طبقا لتقديرات البنك العالمي بحلول سنة 

 نصيب الفرد من الجيال القادمة من المياه العذبة ليصل إلى ثلث ما هي عليه الن يقل
.)15)من الدول النامية  على المستوى العالمي أغلبيتهم

 البنك الدولي ودور الدوات القتصادية في الدارة: المبحث الثاني
المتكاملة للمياه.

 تعد مشكلة نقص المياه من أخطر الزمات التي تهدد مستقبل البشرية في       
 الفترة الحالية ففي ظل الزيادة السكانية وما يصاحبها من تزايد في الطلب على المياه

العذبة مع بقاء المعروض ثابتا-، تصبح قضية المياه - بحق - قضية بقاء أو فناء.
          لقد تضاعف عدد سكان العالم ثلث مرات خلل القرن العشرين، في

  ) مليار شخص محرومون من1.1حين تضاعف استخدام المياه ست مرات، وهناك ( 
  ) مليار شخص محرومون من2.4إمدادات المياه الصالحة للستعمال،     و( 

 الصرف الصحي الملئم. فضل- عن أن المراض المرتبطة بالمياه تأتي ضمن السباب
 الكثر شيوعا- للمرض والوفاة ويصاب بها الفقراء في البلدان النامية بالدرجة الولى، إذ
 ل يقتصر الفقر المائي على كمية المياه المتاحة للفرد فحسب، وإنما ينصرف أيضا- إلى

 نوعية المياه ودرجة نقائها وتعرضها للتلوث، وما يرتبط بذلك من أبعاد صحية وبيئية
.)16) وغذائية باعتبار أن المن المائي والمن الغذائي وجهان لعملة واحدة

 صحيح أن غالبية البلدان النامية لديها مؤسسات تهتم بإدارة الموارد المائية      
 وتنميتها، ولكن هذه المؤسسات تعاني من مشاكل عديدة بحيث يمكن القول إن قسما-

 كبيرا- من أزمات المياه في الدول التي تعاني شحا- مائيا- يعود إلى ضعف المؤسسات
 والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد المائية أكثر مما يعود إلى شح الموارد الطبيعية.
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 فإدارة الموارد المائية تقع غالبا- في مرتبة متأخرة في سلم أولويات الدول النامية وعادة-
 ما يتم إغفالها في برامج وخطط التنمية القتصادية فتأتي تالية لمجالت أخرى مثل

.)17) الطاقة والصناعة والزراعة
 لهمية الموضوع والمتغيرات التي طرات عليه فلبد من التطرق الى بيان      و

 الساس الذي انطلق منه الفكر المائي الجديد ، وبيان المفاهيم القتصادية التي
 ارتبطت مؤخرا بالمياه منها :  خصخصة المياه ، بورصة المياه ، واسواق المياه و

تسعير المياه وذلك من خلل المطالب التية : 
المطلب الول :السس النظرية للفكر المائي الدولي : 

 أدت المتغيرات الدولية التي شهدها عقد التسعينات، ومن أبرزها العولمة وما نتج
 عنها من تداعيات إلى سيادة مفاهيم جديدة بشأن إدارة الموارد المائية الدولية وفق

 آليات محددة، في هذا السياق طرح البنك الدولي وروج لمجموعة من المفاهيم منها:
 خصخصة المياه، تسعير المياه، بورصات المياه، أسواق المياه، بحيث تندرج تحت

.)18)مسمى " الفكر المائي الجديد
 تزايــد أزمــة الميــاه العالميــة وظهــور أزمــات  بعــداول: تطــور الفكــر  المــائي الــدولي :

 الحديثــة الجفــاف والمجاعــات فــي العــالم، اذ يلحــظ المتتبــع لصــدارات البنــك الــدولي
ــرة علــى الترويــج لمجموعــة مــن  والمتعلقــة بموضــوعة الميــاه أنهــا دأبــت فــي الونــة الخي

 إطــار مــا يطلـق عليــه (الفكــر المــائي الجديــد)  أو مــا يســميه المفــاهيم الـتي تنــدرج ضـمن
 الجديــد لدارة النظــام العــالمي أو)) منظــرو البنــك العــالمي ) إدارة الطلــب علــى الميــاه 

 المياه) ، الذي يحاول البنك الدولي أن يخضـع لـه منطقــة الشـرق الوسـط باعتبـار ذلــك
 التوصـــل إليـــه فـــي ضـــوء العديـــد مـــن المناقشـــات الدوليـــة حـــول كيفيـــة المنهـــج الـــذي تــم

 انطلقا من أن هناك توقعات بزيادة التغلب على أوجه الضعف في إدارة الموارد المائية،
ندرة المياه في العالم .

         بــدأ التفكيــر جــديا- فــي مشــكلة الميــاه والــبيئة علــى مســتوى العــالم فــي العــام
  بانعقــاد مــؤتمر المــم المتحــدة عــن «بيئة النســان» فــي (ســتوكهولم:الســويد) ،1972
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ــز بيئة النســان والمحافظــة عليهــا)، ويعــد هــذا المــؤتمر الول الــذي  تحــت شــعار ( تعزي
 لفــت انتبــاه العــالم إلــى الــبيئة ونتــج عنــه (إعلن ســتوكهولم)، ومــن أهــم مــا جــاء فــي هــذا
 العلن ( لقد وصلنا إلى مرحلة من التاريخ يجب علينا فيها أن نكيف أفعالنا في جميع

أنحاء العالم بتعقل وبحيث تأخذ في العتبار تبعاتها على البيئة) .
 ، عقد أول مؤتمر عالمي معني بالمياه وهو «مؤتمر المــم1977        وفي العام 

 المتحــدة حــول الميــاه» فــي (مــار ديــل بلتــا: الرجنــتين) ، تحــت شــعار «تقييــم المــوارد
 المائيــة، واســتخدامات الميــاه وكفاءتهــا»، ونتــج عــن هــذا المــؤتمر مــا ســمي بخطــة عمــل
 (مـــار ديـــل بلتـــا: الرجنــتين) ، ركـــز المـــؤتمر فـــي توصـــياته علـــى قضـــية نقـــص القياســـات
 الهيدرولوجية للموارد المائية وقلة البيانات المائية، وصعوبة إدارة الموارد فــي ضــوء عــدم

ــوافر هــذه البيانــات. وتــم تحديــد المــدة مــن    مــن القــرن الماضــي،1990 إلــى 1981ت
 لتكون العقد العالمي لمياه الشـرب والصـرف الصـحي مـن قبــل منظمــات المــم المتحـدة
 لتقليــل المشــكلت الصــحية والمــراض المتعلقــة بهــا. وفــي هــذه الفــترة تــم تــوجيه معظــم
 جهـــود وبرامـــج هـــذه المنظمـــات لـــدعم تـــوفير ميـــاه الشـــرب وخـــدمات الصـــرف الصـــحي

.)19) للسكان في مختلف دول العالم
  عقـــد الجتمـــاع التشـــاوري العـــالمي بشـــأن ميـــاه الشـــرب1990        وفـــي العـــام 

 والصــرف الصــحي لعقــد التســعينات فــي( نيــودلهي : الهنــد )  تحــت عنــوان «ميــاه شــرب
 آمنة وصرف صحي بيئي». ونتج عـن الجتمــاع مــا ســمي بـ « بيـان نيـودلهي»، ومـن أهـم
 ما جاء فيه أن « مياه الشــرب المنــة والصـرف الصــحي الملئم يجـب أن يكونـا المحــور
 الرئيســي للدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة » . وهــذه هــي المــرة الولــى الــتي يــذكر فيهــا
 اصطلح « الدارة المتكاملة للمـوارد المائيــة »، وجــاء ذلــك تعــبيرا- عــن إدراك المجتمــع
 الـــدولي المعنـــي بالميـــاه أن مشـــكلت الميـــاه هـــي مشـــكلت متعـــددة البعـــاد ومتعـــددة
 القطاعــات وتحمــل فــي طياتهــا الكــثير مــن الســباب والمصــالح والجنــدات المختلفــة،
 ولذلك فإن حل هذه الكثير المعقدة يحتاج إلـى إتبــاع منهـج جديـد يعتمـد علــى التنسـيق
 القوي رفيع المستوي بين المؤسسات ذات العلقة بالمياه من جهة، وبينها وبين منتفعي
 ومستخدمي المياه من جهة أخرى، كمـا أنــه وبسـبب تعـدد طبيعــة مشــكلت الميـاه، فـإن
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 أوجــه الحلــول لمشــكلت الميــاه هــي أيضــا- متعــددة وتتعامــل مــع الكــثير مــن القطاعــات
.)20)ومختلف المجالت 

 طرح البنـك الــدولي ، وهــو أحــد المؤسســات الدوليــة المهمــة والفعالــة          لقد 
 وذات التأثير في البيئة الدولية ، لسيما للدول النامية لما يقدمه من منح وقروض ودعــم

  ،مشـــروعات ول يســـتبعد مـــن ذلـــك مشـــروعات اســـتغلل وتطـــوير ميـــاه النهـــار الدوليـــة
  وتحديــدا- فــي الجتمــاع التحضــيري1992ي العــام  فــمفهــوم ( الفكــر المــائي الجديــد )

 لقمة الرض ، الذي ترافق مع سياق النظام البيئي الشامل في مؤتمر ( ريــو دي جــانيرو:
 وعـــرض تقريــر المــؤتمر توصــيات للعمــل علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة البرازيــل)،

: )21)والدولية، استنادا إلى أربعة مبادئ 
  الميـاه العذبــة هـي مــورد محــدود ومعــرض للخطــر، وهــو أمــر ضــروريالمبدأ الول :

 للحفــاظ علــى الحيــاة والتنميــة والــبيئة: وبمــا أن الميــاه تــدعم الحيــاة، فــإن الدارة الفعالــة
 للمــوارد المائيــة تتطلــب نهجــا شــامل يربــط بيــن التنميــة الجتماعيــة والقتصــادية وحمايــة
 النظــم اليكولوجيـــة الطبيعيــة. وتربــط الدارة الفعالـــة اســـتخدامات الراضـــي والميــاه فـــي

كامل منطقة مستجمعات المياه أو طبقات المياه الجوفية.
  ينبغي أن يستند تطوير المياه وإدارتها إلــى نهــج قــائم علــى المشــاركةالمبدأ الثاني :

 يشمل المستخدمين والمخططين وصانعي السياسات على جميع المستويات : وينطــوي
 النهج التشاركي على زيادة الوعي بأهمية المياه بين صانعي السياسات وعامــة الجمهــور،
 وهــذا يعنــي أن القــرارات تتخــذ علــى أدنــى مســتوى مناســب، مــع التشــاور العــام الكامــل

ومشاركة المستخدمين في تخطيط وتنفيذ مشاريع المياه.
  تلعب المــرأة دورا مركزيــا فــي تــوفير الميــاه وإدارتهــا وصــونها : ونـادراالمبدأ الثالث:

 مــا ينعكــس هــذا الــدور المحــوري للمــرأة كمقــدمات ومســتخدمات للميــاه وأوصــياء الــبيئة
 المعيشــية فــي الترتيبــات المؤسســية لتنميــة وإدارة المــوارد المائيــة. ويتطلــب قبــول وتنفيــذ
 هذا المبدأ سياسات إيجابية لتلبيــة الحتياجــات الخاصــة للمــرأة وتزويــد المــرأة وتمكينهــا
 مـــن المشـــاركة علـــى جميـــع المســـتويات فـــي برامـــج مـــوارد الميـــاه، بمـــا فـــي ذلـــك اتخـــاذ

القرارات وتنفيذها، بطرق تحددها.
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  المياه لها قيمــة اقتصــادية فــي جميــع اســتخداماتها المتنافســة وينبغــيالمبدأ الرابع :
 العــتراف بهــا كســلعة اقتصــادية : وفــي إطـار هـذا المبـدأ، مـن الهميــة بمكــان العـتراف
 أول بالحق الساسي لجميـع البشــر فـي الحصــول علـى الميــاه النظيفــة والمرافـق الصـحية
 بأســعار ميســورة. وقــد أدى الفشــل الســابق فــي العــتراف بالقيمــة القتصــادية للميــاه إلــى
 استخدامات مهمة ومضرة بيئيا للموارد. وتعد إدارة المياه كسلعة اقتصادية وســيلة مهمــة

لتحقيق الستخدام الفعال والمنصف، وتشجيع حفظ الموارد المائية وحمايتها.
  وبنى على1993      وأقر البنك الدولي للنشاء والتعمير هذا المفهوم في العام 

:)22)ضوءه الشروط اللزمة توفرها لدعم البنك للمشاريع المائية الوطنية والقليمية منها
 - يتوافـــق مفهــــوم إدارة مــــوارد الميـــاه مـــع السياســــات العامــــة للحكومــــات وبقيــــة1

خططها المائية التنموية.
 - شـــــمولية المشـــــاريع المائيـــــة ببيانـــــات حـــــول كميـــــة الميـــــاه ونوعيتهـــــا وصـــــلتها2

بالسياسات المائية والقتصادية والتشريعية والتنظيمية.
- أن تتوافق السياسات المائية القطرية مع السياسات المائية القليمية والدولية.3
- تحديد الثار البيئية لدارة المياه على القطاعات الخرى.4
 - وجوب وصول الدول المتشاطئة إلى اتفاق حول توزيع الحصص وفـق القــوانين5

والعراف الدولية.
           أن هذه الشروط قد ل تتناسب وظروف البلدان النامية التي تعاني من

 أزمات حادة في مواردها القتصادية، فضل عن أولوية تأمين الغذاء والصحة لشعوبها،
 فتطبيق تلك الشروط تتطلب موازنات خاصة لعداد الدراسات اللزمة عن مصادر

 المياه وإصدار التشريعات اللزمة لها، وهذه الموازنات غير متوفرة في الغلب العم،
 وأن توفرت فهي غير كافية ، وعليه يمكن لتلك الشروط أن تأخذ طريقها   للتنفيذ في

 حال مساعدة البنك الدولي فنيا- وماديا- لدول العالم النامي ذات العلقة، ومع وجود
 آلية  قانونية مyلزمة لبلدان الحواض المائية يستند عليها البنك الدولي لفرض

 الصياغات القانونية التي تستمد شرعيتها من القانون الدولي للنهار الدولية للوصول
 إلى اتفاقيات عادلة بشأن توزيع الحصص المائية بين دول الحوض الواحد، حين ذاك
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)تبدو شروط البنك الدولي ملئمة وعادلة لجميع الدول ذات العلقة بالحواض المائية

23(. 
 ثانيا: الدارة المتكاملة للمياه من وجهة نظر البنك الدولي والمنظمات الدولية:

  فقد وضعت عددا- من الساليب والمناهج1992انطلقا من مبادئ مؤتمر دبلن عام 
 :)24)العامة نحو الدارة المتكاملة للمياه  وهي 

   يســتدعي هــذا التــوجه إلــى  :  Holistic Approach  المنهــج الشــمولي - 1
 الخـــذ بالعتبـــار كـــل خصـــائص الميـــاه ابتـــداء مـــن الـــدورة الهيدرولوجيـــة الطبيعيـــة للميـــاه
 والعوامل المؤثرة عليها، ومن هذا المدخل الساسي للميــاه يمكــن التحكــم فــي كــثير مــن
 جـــوانب أدائهـــا، كمـــا يشـــمل النظـــر فـــي تـــدخلت الميـــاه مـــع المـــوارد الطبيعيـــة الخـــرى
 والنظــم البيئيــة المرتبطــة، هــذا بالضــافة إلــى تعــدد اســتخدامات الميــاه والتحــديات الــتي
 تواجه هذا المورد . لهذا فإن التوجه  المطلوب هو إدارة الميـاه علــى مســتوى الحــواض
 المائيــة، لهــذا يعتــبر التــوجه الشــمولي هــو التنســيق بيــن كــل مصــادر العــرض وكــل أوجــه

الطلب من أجل الستخدام الرشيد لما هو متاح من مياه.
ـــاج المشـــاركة  :  Participatory Approach  المنهـــج التشـــاركي -2   تحت

 الفعلية إلى أن يكون لكل المساهمين في كل المســتويات وكــل القطاعــات وكــل الهياكــل
 المؤسســية والجتماعيــة والقتصــادية والسياســية أثــر علــى القــرارات فــي كافــة مســتويات
 إدارة المياه كما يجب أن يكون هناك اعتراف بأن استدامة المورد هـي مســؤولية مشــتركة

بين جميع الجهات ذات  الصلة بإدارة المياه.
Economic  المنهـــــج القتصـــــادي - 3  Approach  :يســـــتوجب هـــــذا  

 المنهــج تغييــر المفــاهيم الســائدة حــول قيمــة الميــاه والعــتراف بــأن لهــا قيمــة اقتصــادية
ــة للميــاه ــة، ولكــن يجــب أن تكــون القيمــة الجتماعي  والعــتراف بتكلفــة الفــرص الممكن
 حاضـــرة لهميـــة تـــوفير ميـــاه الشـــرب علـــى رأس أولويـــات اســـتخدام هـــذا المـــورد النـــادر،
 وبالتـــالي يجـــب اســـتخدام المبـــادئ القتصـــادية لحـــل المشـــكلت المائيـــة كونهـــا تســـهم

بشكل فعال في رفع كفاءة استخدامات المياه وتقليل الهدر. 
           ينظــر البنــك الــدولي إلــى مفهـــوم إدارة الميــاه بشـــقيه ( العـــرض والطلــب )
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 كآليــة لتحقيــق الســتخدام المثــل والنــوعي للميــاه، ولكــن لهــذين المفهــومين ( العــرض
 والطلب ) تفسيرات مختلفة في المنظمات الدولية، فالبنك الدولي يركز بشــكل أساســي
 علـــى مفهـــوم إدارة الطلــب للوصـــول إلــى تحديــد الســـتخدام المثـــل للميــاه دون الخــذ

ـــة  . امـــا هيئة ( إدارة)25)بالعتبـــار المعـــايير اليجابيـــة لدارة العـــرض وتأثيراتهـــا الجتماعي
 التعــاون الفنــي للمــم المتحــدة ) لهــا تفســير أخــر لمفهــومي (العــرض والطلــب) ،  فتلــك
 الدارة ل تفصل بين هذين المفهــومين اللــذين يشــكلن وحــدة جدليــة علــى النحــو الــذي
 يتبعه البنك الدولي. فإدارة العــرض لــديها تتمثــل فــي الجــراءات المــؤثرة فـي كميــة الميــاه
 أو نوعيتها لدى دخولها في نظام التوزيع، بينما إدارة الطلب تتمثــل فــي الجــراءات الــتي
 تــؤثر فــي اســتعمال الميــاه أو هــدرها بعــد دخولهــا نظــام التوزيــع، بعبــارة أخــرى فــان إدارة
 العــرض تتمثــل فــي الجــراءات الموجهــة نحــو عمليــات البنــاء والعمــال الهندســية بينمــا
ــــور مفهــــوم ( إدارة  تهتــــم إدارة الطلــــب بالمعــــايير الجتماعيــــة والســــلوكية، وكمــــا يتمحــــــــ
 الطلب ) لدى البنك الدولي حول وجــوب دفـع المســتهلك للقيمــة وكــذلك وجــوب دفـع

. )26)القيمة الحقيقية لمسببات التلوث
       سعى البنك الدولي عبر صياغته للمفاهيم الجديدة في ادارة المياه إلــى فــرض
 سياســـات مائيـــة جديـــدة ، ل تتناســـب وأعـــراف وقـــوانين بلـــدان عديـــدة مـــن العـــالم نظـــرا-
 لختلف الولويات والسمات العامة لنشوء هذه المجتمعات، فتحديد القيمــة الحقيقيــة
 لوحــدة الميــاه الــتي يجــب أن يــدفعها المســتهلك مــع رفــع الــدعم الحكـــومي عنهــا، قــد
 يســبب مشــكلت اجتماعيــة نتيجــة انخفــاض الــدخل، فالمــاء حاجــة أساســية والمــدخل
 القتصــادي الــذي يســعى إليــه البنــك الــدولي لتحديــد قيمــة الميــاه قــد ل يحقــق هــدف
 البنك بتقنين المياه وتوفير حصــص إضــافية لســتخدامها فــي نشــاطات اقتصــادية أخــرى.

ــــتي قــــد تــــواجه تطــــبيق هــــذا النظــــام منهــــا  لســــيما أنــــه  شــــخrص بعــــض المشــــكلت ال
. )27)المنافسة،الحتكار،الستخدام الذاتي لمصادر المياه وحرمان عدد من السكان

المطلب الثاني : الدوات القتصاديــــة لدارة الميــــاه :
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 تعتمد ادارة الطلب على المياه عدة استراتيجيات منها ماهو فني كاستخدام النظم
 المرشدة للمياه ، ومنها ماهو اقتصادي ، واعتبارها سلعة اقتصادية ، مع العلم ان اي
 سياسة يجب ان تخدم العدالة وصحة النسان والمـــــــن الغذائي والستقرار السياسي

 وديمومة البيئة. لقد اكتسبت الدوات القتصادية في أدارة المياه خلل العقود الثلثة
 الخيرة أهمية كبيرة من  خلل دورها  في المساهمة في تطبيق السياسات والتشريعات
 المائية دون الضرار بالتنمية القتصادية وتقدم هذه الدوات منافع كبيرة عندما تطبق
 تحت ظروف محددة والتي تشمل تقديم الحوافز لتغيير سلوك المستخدمين وتنمية

 العائدات المالية من النشاط بهدف أعادة الستثمار في القطاع وتطوير التقنيات
 الهادفة لتوفير وترشيد استخدام المياه، وتقليل الفاقد والتلوث إلى أدنى حد ممكن.

 وتشمل الدوات القتصادية المستخدمة في أدارة المياه في المنطقة على تسعير المياه
 العذبة ورسوم على مياه الصرف الصحي وفرض ضريبة استخدام على المياه

 المستخرجة من البار وضريبة تصاعدية على زيادة استخراج المياه عن الحدود
 المسموح فيها حسب الرخص الممنوحة وفرض ضريبة على التلوث حسب مبدأ

 ( الملوث يجب أن يدفع ) ، وتشمل هذه الدوات إضافة للتسعير والضرائب  أدوات
الحوافز المتمثلة في تقديم الدعم كأحد أشكال الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر

(28(.
  تعد الخصخصة من:Water privatizationاول: خصخصة المياه 

 الدوات القتصادية التي يمكن ان تلعب دورا مهما في ادارة الطلب على المياه من
 خلل تشجيع القطاع الخاص على الستثمار في قطاع المياه . ويمكن عrد الخصخصة

 وسيلة لنقل العبء المستقبلي الثقيل لتكاليف اددادات المياه من القطاع العام الى
 القطاع الخاص ، لكن نقل ملكية او ادارة مرافق المياه العامة الى القطاع الخاص
 يتطلب وضع سياسات وانظمة قانونية وادارية واضحة لضبط هذه العملية وحماية

المستهلكين .
 شهد عقد التسعينات دعوات عديدة انطلقت بصفة أساسية من        

 المؤسسات الدولية ، لسيما البنك الدولي بضرورة إصلح الموارد المائية، من خلل
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 إتباع آلية الخصخصة بدعوى أن القطاع الخاص هو الجـــــدر على إدارة موارد الميــــــــاه
 وصولها لكافة الدولة، ومع التسليم بأهمية التوجه نحو التخصيص على مستوى العالم
 في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، فأن موارد المياه لها أهمية خاصة، اذ تعد قضية أمن
 قومي تشير مثل هذه التوجهات تساؤلت، ومنها احتمال تعرض هذا المورد لتدخلت

.خارجية بدعوى الخصخصة
 تدفع مجموعة البنك الدولي الدول نحو عملية خصخصة المياه كحل        

 رئيسي لزمة المياه، وتعد هذه المجموعة أكبر ممول لدارة المياه في العالم النامي،
 مع تقديم القروض والتمويل من خلل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للمجموعة.
 وعملت مؤسسة التمويل الدولية على تشجيع مشاريع خصخصة المياه كجزء من

 مجموعة أوسع من سياسات الخصخصة، اذ ترتبط القروض والتمويل بتدابير تقشف
 تهدف إلى تقليص دور الدولة، من صناعة التصالت إلى مرافق المياه . وصرح السيد

 ) ، مدير الحملة الدولية للمياه في المنظمةShayda Naficy( شايدا نافيسي
: ( إن المياه هي منفعة عامة ، إن عدم المساواة يجب  الدولية للمساءلة المالية قائل -

 أن يقع ضمن نطاق معين - أو يعني الحياة والموت )، ويشارك القطاع الخاص في
 .)29)توفير المياه، ويزيد من التفاوت في فرص الحصول على الموارد 

         أن هذا المفهوم ينطلق مـن نظــرة البنــك الـدولي إلـى الممارســات القتصــادية
 وآليـــات سياســـة الســـوق دون النظـــر للبعـــاد الجتماعيـــة لســـلعة تمثـــل عصـــب الحيـــاة ،
 فالبنـــك الـــدولي يعـــد أول منظمـــة دوليـــة تضــع شـــروطا- صـــارمة لمنـــح القـــروض للمشـــاريع
 المائيــة وتyطــالب بتحســين إدارة الميــاه واســترداد التكــاليف الحقيقيــة لهــا. وشــجع البنــك
 الــدولي الــدول الناميــة علــى ضــرورة إشــراك القطــاع الخــاص بالســتثمار فــي قطــاع الميــاه

  زالــت الســمة البــرز لقطــاعلتخفيــف العبــاء الملقــاة علــى الدولــة فــي إدارة الميــاه ، فمــا
 ، وبالتــالي الميــاه فــي دول المنطقــة ، هــي الســيطرة الكاملــة للدولــة علــى المــوارد المائيــة

 فأن الجهات الحكومية تأخذ على عاتقها تنمية وتطــوير المــوارد المائيــة وتقــديم خــدمات
 الدولة ، وبالنتيجة أدى ذلك إلى تخلف هـذا القطــاع عــن بــاقي  المياه مما زاد من أعباء

 القطاعـــات الخـــرى، كـــونه قطـــاع خـــدمي بحاجـــة مســـتمرة للتطـــوير والصـــيانة ، كمـــا أنـــه
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 بحاجة لموازنات مالية كبيرة للتنمية ، وتعاني الدول الفقيرة تحديدا- من أزمات اقتصــادية
 أدت إلــى تراجــع عمليــات الصــيانة الدوريــة اللزم اتخاذهــا للمحافظــة علــى كفــاءة قطــاع

 ولغــرض توزيـع متـوازن للمســؤوليات وتخفيـف العبـاء الملقـاة علـى الجهـات .)30) الميـاه
 الحكومية، ل بد من خصخصة قطاع المياه لتشجيع اســتثمار المــوال فــي تطــوير وتنميــة
 مـــوارد الميـــاه ، ويتطلـــب ذلـــك، تحريـــر القتصـــاد مـــن القيـــود والقـــوانين الـــتي تفرضـــها

 الـــذي يعـــاني مـــن الضـــعف ليـــس فقـــط بســـبب القيـــود ،الحكومـــة علـــى القطـــاع الخـــاص 
 المفروضة عليــه وإنمـا بسـبب ضــعف الخـبرات بشــؤون الميـاه ،  لـذا، فـأن إعــادة التوزيـع
 المتوازن للمسؤوليات بين القطاعين الحكومي والخاص يتطلــب تــأمين الخــبرات وإعــداد
 الكــادر اللزم لدارة شــؤون قطــاع الميــاه قبــل الشــروع بخصخصــة قطــاع الميــاه، لضــمان
 نجــاحه فــي هــذا المجــال. بالضــافة إلــى ذلــك المحافظــة علــى المyكتســبات الــتي حققهــا
 القطــاع الحكــومي للمســتهلكين وضــمان تطويرهــا لصــالح المســتهلك. والهــم مــن ذلــك
 المحافظـــة ( إلـــى حـــد مـــا ) علـــى الســـعار الـــتي يتـــوجب علـــى المســـتهلك دفعهـــا والـــتي

 )Water privatizationتتناسب ودخله السنوي، لذا فنظام (خصخصة المياه 
 ، ل بد مــن أن يحــدد بــأطر مناســبة تحفــظ حقــوق المسـتهلكين وتمنـع الحتكـار المضــر

. )31)بهم
 Water Markets & Waterثانيا: اسواق المياه وتسعير المياه ( 

pricingترجع الجذور الفكرية لنظرية تسعير المياه (اي اعتبارها سلعة  : (  
  كما عبر عنها الفكراقتصادية ) إلى مقولت وأطروحات الفلسفة الليبرالية ،

 ( ادم سميث ، ديفيد ريكاردو ، وجانالقتصادي الكلسيكي من خلل كتابات 
  الفكر على اعلء قيمة ( الحرية ) ومنباتيست ساي) ، وتنهض السس الفلسفية لهذا

 بيد أنثم اليمان بحرية التجارة، وحرية الفكر، وحرية التداول ، وغيرها من الحريات ، 
 النظري المعاصر للنظرية يستمد أصوله الفكرية ومنطلقاته النظرية من كتابات التأصيل

 البنك الدولي المتعلقة بالشأن المائي منذ بداية التسعينات من القرن الماضي وهي
الكتابات التي أرست دعائم ما عرف لحقا ب ( الفكر المائي الجديد ) .
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 )Water Pricing          وطرح البنك الدولي مسألة ( تسعير المياه 
 بعrدها احدى آليات إدارة الموارد المائية في جانب الطلب ، بيد ان سياسات ( تسعير

 ) لم تحظ بالقبول والتأييد من جانب بعض الوساطWater Pricing المياه 
 الرسمية والكاديمية في مجال الشأن المائي في بعض الدول ، واصبحت فكرة        (

 ) واحدة من اكثر القضايا الجدلية التي ثار بشأنهاWater Pricing تسعير المياه 
 .  وعرف البنك)32) - وليزال - جدل واسع النطاق بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها 

 ( العملية التي يتم بموجبها ) بانها :Water Pricing الدولي  ( تسعير المياه 
 تحديد سعر للمياه يحقق توازن الطلب والعرض ، ويساوي التكاليف الحقيقية

 لستخراجها بالنظر الى قيمتها في الستعمالت المختلفة ) ، وعلى ذلك يشمل تسعير
 المياه : تكلفة نقل المياه ومعالجتها والتشغيل والصيانة والتكاليف الراسمالية وتكلفة

 . )33)استنفاذ الموارد والضرر البيئي
 ) البيع المحلي غيرWater Markets        ويقصد بتعبير (اسواق المياه 

 الرسمي للمياه في بلد ما ، ويمكن استخدام اسواق المياه كأداة لتحصيل امدادات
 المياه ، ويمكن ان يشمل بيع المياه نقل حقوق المياه بين المشترين والبائعين بمقابل ،
 ويحدد سعر المياه حسب العرض والطلب ، وبحسب تكلفة نقلها وسهولة ايصالها الى

 مكان الستخدام ، ويتوقف نجاح سوق العمل على تحقيق شروط عدة منها : تقبل
 المجتمع له، ومدى الوضوح او التحديد لحقوق المياه ، ووجود هيكل تنظيمي مستقر
 للمياه ، وقابلية المياه للنقل وقدرة المؤسسات على تسوية النزاعات المائية ، ويمكن

 لسواق المياه ان تكون الية فعالة لتوزيع المياه توزيعا عادل على الشخاص ، سواء
 كانت لديهم حقوق في المياه ام ل ، شريطة ان يتم تنظيمها تنظيما فعال ومراقبتها

. )34)بصورة مستمرة 
  )Water Markets      وهنا تجدر الشارة إلى أن إنشاء ( اسواق المياه 

 ذات الحقوق الملكية الخاصة ل يعني بأي حال من الحوال حرية السواق المضاربة
 بالسعار وعلى حساب المستهلكين، وإنما يعني تنظيم إدارة أسواق المياه من قبل

 مؤسسات حكومية تضمن حقوق المستهلكين وتفرض رقابة مشتركة على إدارة الموارد
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3) ةالمائية والتخصيص هنا ل يشمل موارد المياه وإنما إدارة توزيع وتنمية الموارد المائي

  إن المعيار الساس الذي يستند إليه البنك الدولي في تحقيق برامجه في إدارة .)5
 تسعير المياه فعالة للمياه، يكمن في تحسين أداء ( إدارة الطلب) عبر فرض مبدأ (

Water Pricing على المستهلكين واسترداد التسعيرة الحقيقية للمياه من ( 
 المستهلك مما يدفع الخير للحرص على خفض استهلكه وبالتالي توفير المياه اللزمة

 لمتطلبات الخرين ، إن ( إدارة الطلب) على المياه تعد عملية معقدة، يشترك فيها
 العديد من الطراف من مختلف الجهات والقطاعات، وغالبا- ما تكون مصالحهم

 القتصادية متضاربة في هذا الشان، وعليه لبد ان يتم خلق أجواء من الثقة والحوار
 بين الطراف المختلفة ، ومن ثم السعي للحصول على تأييدهم للهداف الوطنية

.)36) والقليمية من خلل عملية إدارة المياه
 : أن تحول المياه لسلعة اقتصادية يحملثالثا: طرق ونظريات تسعير المياه 

 بعدين، الول : هو تسعير المياه وهو أمر يمكن أن يكون داخليا خاص بالدول، مثل
 اي دولة تفرض تسعيرا على مواردها، لكنها    لتتاجر في المياه، والبعد الثاني : من

 أن هذه البعاد، خلل تجارة المياه بين الدول عن طريق فتح باب الستيراد والتصدير 
 ظهرت بعد أزمة المياه التى تسببت فيها الزيادة السكانية خلل القرن الحالي، والتي
 تزيد من الطلب على المياه في كل عام، ما يؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية،
 مثل النهار والمياه الجوفية، فضل عن مشكلة اخرى تتمثل في ارتفاع حجم مياه

. )37) الصرف الصحي، وبالتالي تلوث كمية كبيرة من المياه
 أن هذه المشاكل وراء ظهور اصطلح تسعير المياه، في ظل أن ندرة            

 المياه التي تفرض تحديا- على الحكومات جعل البنك الدولي يطرح وثيقة العام
 ، والتي تضمنت اقتراح تحويل المياه إلى سلعة اقتصادية وتسعيرها، والتي تعد1992

 نقطة محورية في تلك القضية ، بأعتبارها إحدى آليات إدارة الموارد المائية، لتفتح بابا
 لواحدة من أكثر القضايا الجدلية فى العالم . أن تسعير المياه واعتبارها سلعة

 اقتصادية، يمكن أن يكون مقبول ولكن طبقا لشروط معينة، أبرزها عدم تجاهل البعد
 الجتماعي للمياه، والذي تنص عليه وثيقة المم المتحدة بأن: « المياه حق لكل
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 انسان » وعدم الضرار بالفقراء ، ويمكن فعل ذلك من خلل وضع خطة منهجية
 لتطبيق النظام، مع فرض ضريبة تصاعدية على الغنياء والشركات المستهلكة للمياه بما

 ،يحمي حقوق الفقراء، فضل عن  فرض عقوبات قاسية على المتسببين في تلوثها 
:)38)سياسة تسعير المياه مستويين ول

 التســعير علــى المســتوى الــدولي  : ( وهــذا ماســيتم بحثــه فــيالمســتوى الول -  
المبحث الثالث) .

ـــــادت العديـــــد مـــــنالتســـــعير المســـــتوى الثـــــاني-   علـــــى المســـــتوى الـــــداخلي : اعت
 المجتمعات على توفير المياه لكافة مستخدميها للغراض المختلفة دون مقابل ، سوى
 مــا يطلــق عليــه (رســوم الخدمــة) ، وبالتــالي فــإن أفــراد المجتمــع فــي هــذه الحالــة يكونــون
 متساويين في الحصول على المياه ، إل أنه مع تزايد استهلك المياه وصــعوبة الترشــيد ،
ــاه ، وهــو المــر الــذي يجعــل المســتهلكين  فقــد لجــأت بعــض المجتمعــات لتســعير المي

ا قبل طلب المياه  .يفكرون جيد-
        يلحظ أن السياسات السعرية الحالية في دول الشرق الوسط غير مواتية ،

 إذ أنها تتسم بالنخفاض الكبير لسعر المياه ، لسيما بالنسبة للقطاع الزراعي ذي
 القيمة المنخفضة نسبي-ا ، بشأن السهام في الناتج المحلي الجمالي- مما يفتح الباب

 لستهلك كميات كبيرة من المياه والسراف في استخدامها ، ويyقترح في هذا الصدد
 تعديل أسعار المياه بما يراعي استرداد التكلفة الخاصة بالمعالجة والصيانة ، فضل عن

.)39)جزء من تكلفة الستثمار
 تسعير المياه كما سبق- طرق تسعير المياه على المستوى الداخلي : ان 1   

 الذكر، هو وضع سعر أو تعرفه للمياه كأداة لدارة الطلب على المياه ، أو كأداة
 لسترجاع التكلفة وبمعنى آخر: تطبيق وسيلة اقتصادية للتأثير على السلوك

 المستهلكين من حيث الحفاظ على المياه واستعمال المياه بشكل كفوء والحماية
 البيئية، وكحافز هام لدارة الطلب، وضمان استرجاع التكلفة وللشارة إلى القيمة

 النادرة للمياه، ولستعداد المستهلكين لدفع ثمن الستثمارات الضافية في مجال
: )40)  تشير بعض الدراسات إلى عدة طرق لتسعير المياه ، ومنهاخدمات المياه .
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 تحديد تكاليف نقل المياه إلى المستهلك سواء لستخدامها الطريقة الولى :أ- 
 في الغراض الزراعية  أو إرسالها للشركات الصناعية أوالمستهلكين المحليين ، وهناك

 حالت يسهل فيها حساب قيمة المياه التي يتم نقلها فعلى سبيل المثال تقدر قيمة
 المياه التي يتم نقلها من مشروع ” النهر الصناعي العظيم ” في ليبيا لستخدامها في

 أغراض أخرى بحوالي دولر أمريكي واحد لكل متر مكعب من المياه ، وبالنسبة لبعض
  ) دولر أمريكي ،2الدول الوروبية يصل سعر المتر المكعب من المياه إلى حوالي( 

وتسعى تلك الدول إلى تثبيت هذا السعر .
 ب- الطريقة الثانية: تحسب تكلفة الوصول إلى الموارد المائية المتاحة ، وهو أمر

 بالغ الصعوبة ، ول يمكن تطبيقه على منطقة كالمنطقة العربية ، ففي حين تشهد بعض
 الدول أمطار-ا غزيرة ، تعاني الخرى من الجفاف فضل- عن أن بعض الدول ل تتمكن

 من استخدام وسائل متطورة لستغلل مواردها المائية بشكل أمثل ، وبالتالي فإن تقدير
قيمة المياه سوف يختلف من قطاع لخر.

 هي معرفة تكاليف السلع الغذائية المستوردة ، فعلى سبيل ج- الطريقة الثالثة:
 المثال تقوم مصر بإستيراد الحبوب بتكلفة تقدر بأكثر من ثلثة مليارات دولر سنوي-ا ،

 ) مليار متر مكعب من المياه30وتتطلب زراعة مثل تلك الكمية من الحبوب في مصر(
 سنوي-ا ، وبافتراض التكلفة الحقيقية للمياه ، تقدر بحوالي ثلث تكلفة هذا المنتج

المستورد ، إذا ما تم إنتاجه داخل مصر ستقدر حجم المياه المستوردة   بأقل من(
 ) سنتات لكل متر مكعب ، وهذا السعر قد يكون هو السعر الحقيقي للمياه لبلد10

 .)41)  يعاني من الجفاف ، ويواجه قيود-ا صارمة على استخدام المياه

- نظريات تسعير المياه : 2
 وهي تسعير النفقة الحدية ، بمعنى أن تسعر المياه وفق-ا للنفقة الحدية الولى :

 التي هى أقل من التكلفة الحقيقية ، وهذا يعني تدخل الدولة لدعم سعر المياه الذي
يدفعه المستهلك.

  تسعير النفقة المتوسطة ، بمعنى أن يدفع من يتمتع ويستخدم المياه الثانية:
 Peak Loadتكلفتها كاملة ويدخل ضمنها تسعير المياه وقت الذروة “ 
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Pricingأي أن سعر المياه يتفاوت من وقت لخر ، خاصة في أوقات الذروة ”  
. والمواسم الزراعية مثل-

 تسعير الكارتل ، ويعني أن تتفق الدول التي بها منابع المياه على أسعار الثالثة :
  ) بعدO.P.E.Cمعينة للمياه تتيحها للدول التي في حاجة إليها مثل كارتل الوبك (

، وهنا ينظر للمياه كسلعة استراتيجية ، مثلها مثل البترول.1974عام ال
  تسعير شرائح متعددة وفق-ا لنوع الستخدام ، مثل الزراعة والصناعة الرابعة:

والستخدام المنزلي والستخدامات الخرى.
المبحث الثالث: اسواق المياه في الشرق الوسط : نهر النيل انموذجا 

 المطلب الول : اسواق المياه الدولية :
 تستند فكرة انشاء اسواق للمياه الى وجود دول غنية بالمياه ، تمتلك فائضا مائيا

 من حصصها في النهار الدولية زائدا عن حاجتها الفعلية مقابل وجود دول فقيرة
 بالمياه او دول متشاطئة بحاجة ماسة الى المياه لسد عجزها ( او فقرها ) المائي
 لتحقيق متطلبات مشاريعها التنموية التي تفوق حصصها المائية المقررة من النهر

 الدولي، واما ان تكون الدولة المصدرة للمياه غير قادرة على استثمار حصصها من
 النهر الدولي بسبب ضعف قدرتها المائية في اقامة مشاريع تنموية فتسعى لبيع حصتها

. )42)المائية للدول النتشاطئة لتوفير العتمادات المائية لمشاريعها التنموية 
 وللتعرف على هذه السواق ومصادرها لبد من التطرق اول الى معنى        

 المياه الدولية والتي تمثل محور هذه السواق، ومن ثم البحث في فكرة تسعير هذه
 المياه  واسواقها وصول الى نموذج البحث متمثل بمياه نهر النيل في محاولة للتعرف

 على مصر .الى الثار الناجمة عن مايعرف بتسعير المياه الدولية
 مر تعريف النهر الدولي بمراحل متعددة ، والحقت به : اول: مفهوم المياه الدولية

 اصطلحات كثيرة ، كل اصطلح منها يخفي دللت معينة تنم عن فهم معين يخص
 النهر الدولي من الناحية الوظيفية او من الناحية الهيدرولوجية ... لقد تمايزت هذه

 التعريفات نوعيا- بحسب حاجة المجتمع الدولي ، فطوال فترات زمنية قاربت المائتي
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 عام  كانت النظرة للنهار الدولية تتجه الى الجانب الملحي في النهر ، وقد امتزجت
 هذه النظرة بمعايير السيادة القليمية تارة ـ وبمعايير التعيين الحدودي تارة اخرى ،

 ورجحت كفة هذه النظرة على حساب الجانب الخاص بالنتفاع بمياه النهار في غير
 .)43)الغراض الملحية والتي لم تكن بقدر اهمية الجانب الملحي في مبتدا المر

       وانحصرت تعريفات النهر الدولي – بطبيعة الحال – فيما يخدم اغراض
 الملحة الدولية ، ثم بدات انظار المجتمع الدولي تتحول صوب النتفاع بالنهار

 الدولية في غير اغراض الملحة الدولية مع تعاظم استخدامات النهر في هذا الجانب ،
 ثم تصاعد الهتمام بقضايا النتفاع المنصف بمياه النهار الدولية ، وندرة الموارد

 المائية العذبة ، وحماية النهر الدولي من التلوث ، وحفظ نظمه اليكولوجية ، وبالطبع
 كان لمثل هذه القضايا والمسائل الثر المشهود في ابراز اصطلحات كان بعضها

 جديدا في صياغته ، وملئما في معناه الدال على اغراضه وبعضها رغم عدم حداثته ،
. )44)أعيدت صياغته ليلئم الغراض الجديدة للنتفاع المشترك بمياه النهار الدولية 

        لقــــد ذكــــرت تعريفــــات متعــــددة لتحديــــد المقصــــود بمجــــاري الميــــاه الدوليــــة
 تختلف باختلف طبيعة الستغلل القائم فــي حينهــا لتلــك المجــاري، ( النهار الدولية )

 ففي السابق وعندما كــانت الـدول تهتــم بمجــاري الميــاه الدوليــة فقـط لغــراض الملحــة،
 كــان الفقهـــاء يؤكــدون فــي تعريفــاتهم علـــى المعيــار الـــوظيفي وطبقــا لهــذا المعيــار يكــون
 المجرى المائي دوليا إذا كان مستخدما للملحــة الدوليــة وان كـان واقعــا فـي إقليــم دولــة
 واحدة، ول يعد دوليا إذا كان غير صالح للملحة الدولية وان كان واقعا في إقليــم أكــثر
 مــن دولـة. لكـن الخـذ بهـذا المعيـار يـؤدي إلــى تجريـد عـدد كـبير مـن مجــاري الميـاه مـن

.)45)الصفة الدولية بحجة عدم الصلحية للملحة
ــتي أظهــرت اســتعمالت أخــرى          ولكــن بســبب التطــورات العلميــة الحديثــة ال
 لمجاري المياه الدولية كالستعمالت الزراعية والصناعية وتوليد الطاقة وغيرها، وبســبب
 القصور في المعيار السابق، اخذ الفقهاء يركزون وبشكل اكـبر علــى المعيـار الجغرافــي ،
 والــذي يقضــي بــأن يكــون المجــرى المــائي دوليـا- ( إذا كــان فاصــل بيــن إقليـم دولــتين، أو
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 مــارا- تباعــا- فــي أقــاليم دول متعــددة ســواء أكــان صــالحا- للملحــة أم ل) ، وهــذا يعنــي إن
 : )46)المجرى المائي الدولي يكون على نوعين

  النــــوع الول : هــــو الــــذي يفصــــل بيــــن إقليــــم دولــــتين هــــو مــــا يســــمى بــــالنهر•
ــــن أورجــــواي ــــوع نهــــر أورجــــواي بي ــــة هــــذا الن ــــاخم، ومــــن أمثل  الحــــدودي أو النهــــر المت
 والرجنــتين ونهــر الســنغال بيــن الســنغال، مــالي، غينيــا وموريتانيــا وبطبيعــة الحــال تعييــن
 الحدود بين الـدولتين المعنيـتين حسـب القواعــد المتبعــة فـي تعييـن الحــدود الطبيعيــة بيـن

الدول. 
  النوع الثاني : فهو الذي ينبـع مـن دولــة ويجــري بشــكل متتـابع فـي أقـاليم دول•

 أخــرى، أمثلــة هــذا النــوع كــثيرة منهــا نهــر الــدانوب، النيــل، الميكونــغ وغيرهــا. ويجــب إن
 ليخفى عن البال، إن كل دولة مشتركة في مجرى مائي دولي تمارس سيادتها على جــزء
 المجــرى الــذي يعــود لهــا، ومــن حقهــا اســتغلل ميــاهه للغــراض المشــروعة المختلفــة ،
 بشرط مراعاة حقوق الدول الخرى المشتركة معها في نفس المجرى، وعــدم القيــام بأيــة

إعمال من شأنها الضرار بتلك الحقوق.
  عضو الدارة : طرح القتصــــادي المـريكيثانيا : اقتراح تسعير المياه الدولية

 والخبير بشؤون المياه "  فرانكلـن مارفنالقتصادية لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا 
   فكرة " تسعير1995 "  في العام  Franklin Marvin Fisher فيـــشر 

 المياه الدولية وبيعها " وتقضي الفكرة (( بإنشاء صندوق مشترك يضم حسابا- لكل عدد
 من الدول يشتركون في مجرى مائي دولي واحد يقدر من خلله ثمن الماء دوليا- على

 أساس معادلة قيمة المتر المكعب لرخص قيمة مياه بديلة مثل قيمة المتر المكعب من
 الماء المحلى من البحر وتدفع الدولة قيمة كل الماء الذي تستهلكه أو الذي تطالب
 بالحصول عليه أول- ثم تحتسب هذه القيمة من حصة الدولة في الصندوق المشترك،
 فإما أن يكون الحساب مدينا- فتدفع الدولة الفرق، أو دائنا-  فتحصل على الفرق بعد

 احتساب الحصص بالتساوي، بغض النظر عن الحقوق التاريخية والتفاقيات وذلك من
  .)47)شأنه أن يهدد الحقوق المكتسبة عبر التاريخ))
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       ان البنك الدولي قد حدد استراتيجيته المائية في التركيز على ادارة الطلب
 ووسيلته في ذلك تتمثل في الدعوة الى تبني نظرية (تسعير المياه)، اذ يؤكد ان المياه

 قيمة اقتصادية (سلعة تباع وتشترى) ومن ثم يحصل عليها من يملك ثمنها ويحرم منها
 إن اتجاه البنك الدولي إلى تسعير المياه على المستوي الدولي قد يؤديمن ليملك. 

 إلى تحايل بعض الدول للحصول علي هذه المياه ، ولو بالطرق غير المشروعة بحرمان
 آخرين مستحقين لهذه الموارد ، وذلك بالمخالفة لما أستقر من حق الدول في السيادة

 علي مواردها وثرواتها الطبيعية، إن تسعير المياه يمكن أن يؤدي إلى اهتزازات خطيرة
 في الدول كما أن من شأنها أن تشعل الحروب بين الدول التي تقع عند منابع النهار
 وتلك التي تقع عند مصابها  وأن الحل يكمن في التعاون بين الدول النهرية في ظل

 . )48)قواعد القانون الدولي المستقرة بشأنها وليس تسعير المياه 
 من خلل القاء نظرة على المياه الدولية، أي التي تجري في أكثر من دولة،      

 العالم يعيشون على أحواض مشتركة ويوجد في العالم %)  من سكان40يلحظ أن (
ا تنازعت عليها الدول مرات عديدة، 214(  بل إن بعض الدول قد) حوض-ا مائي-ا مشترك-

 قامت بقطع علقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول الخرى بسبب النزاع على مياه بعض
 النهار الدولية، فقد قطعت بوليفيا علقاتها الدبلوماسية مع شيلي بسبب النزاع على

 ) الدولي المشترك فيما بينهما، وحدث أيضا- أكثر من نزاعLoucaمياه نهر (لوكا 
 أوشكت الطراف فيه على استخدام القوة المسلحة بشأن بعض النهار الدولية كالنزاع

 الهندي - الباكستاني حول مياه نهر الهندوس ، والنزاع بين بعض الدول العربية
 و(إسرائيل) بخصوص مياه نهر الردن، وأخيرا   النزاع بين مصر وأثيوبيا بسبب سد

 . اذا كان القمح قد اصبح سلعة استراتيجية تلوى بها (اعناق) بعض الدول،)49) النهضة
 حتى ترضخ لمشيئة من يوفره لها وتلتزم بسياسته.. فان النفط قد اشعل حروبا- خلل
 ثمانينيات القرن الماضي واوائل القرن الحالي، مثلما سوف تشعلها المياه العذبة مع

 ندرتها مستقبل ، فندرة ونقص المياه العذبة عن حاجة بعض الدول ، قد اصبحت
 ظاهرة في عدة اجزاء من الكرة الرضية، وسببا- هاما- للزمات في المستقبل المنظور،
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 حتى يصبح معول هدم امنها الوطني، والعامل الول في انعدام الستقرار، وتوقف
.  )50)التنمية فيها 

        أن البلد العربية هي المعنية هنا بالدرجة الولى بهذا القتراح، إذ أن عدد-ا
 أكثر مياهها تأتي من خارج أراضيها اذ تشكل المياه منها يعد مستورد للمياه بمعنى أن

 %) من جملة المياه العربية المتجددة سنويا-. وتبلغ54الخارجية السطحية حوالي (
%) في مصر ، (95نسبة المياه ذات المصدر الخارجي على مجموع مياه الدولة (

 وان اغلب الدول العربية ل تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها،%) سوريا . 75
 ٪)60فاثيوبيا وتركيا وغينيا وايران والسنغال وكينيا واوغندة هي بلدان تتحكم بحوالي (

 من منابع الموارد المائية للدول العربية مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية،
 ولطالما دار الحديث حول ارتباط السلم في الشرق الوسط بالمياه بعد سيطرة

 (اسرائيل) لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه، كما ان بعض الدول اخذت
 تتبنى اقتراحا- خطيرا- للغاية يتمثل في اقناع المجتمع الدولي بتطبيق اقتراح تسعير

 المياه، وبالتالي بيع المياه الدولية، ويقع على رأس هذه الدول تركيا و( اسرائيل) ،
 متناسين حقيقة الرتباط الوثيق بين المن المائي والمن الغذائي من جهة والمن الوطني

.)51)من جهة اخرى 
 : ان سوق (نهر النيل انموذجا)اسواق بيع المياه الدولية في الشرق الوسطثالثا: 

 بيع المياه الخام من الحوض المائي الدولي مباشرة الى دولة اخرى، يشترط فيه: ان
 تتوافر الدولة البائعة للمياه على وسائل تكنولوجية للتحكم بمياه النهر الدولي وتخزين

 الفائض منه والمحافظة على نوعيته من الملوثات ليكون صالحا- للستخدام ويحقق
  . واستنادا لهذا النوع من السواق فان هناكشروط السوق في تحديد سعر المياه

 نموذجين في الشرق الوسط: يتمثل الول بتحكم تركيا من خلل مشروعها ( الغاب)
 بمياه نهري دجلة والفرات الدوليين، وتتوافر على خزانات مائية كبيرة تستوعب مليارات
 المتار المكعبة من المياه الفائضة عن حاجتها الفعلية ، فقد سعت منذ ستينات القرن
 الماضي في بناء سلسة من السدود العملقة على روافد النهرين وذلك من اجل ترويج
 فكرة مبادلة المياه بالنفط العراقي والغاز السوري او الحصول على اسعار تفضيلية عند

]96[



 المريكية للمياه: رؤية في اقتراح تسعير المياهدور الدوات القتصادية في الدارة 

الدولية

 الشراء، تقل عن السعار العالمية لبرميل النفط، او سعر الغاز، لنها تفتقر الى المواد
 الطبيعية كالنفط والغاز، وكذلك من اجل عرقلة مشاريع التنمية المستقبلية للبلدين ومن
 ثم تحجيم دورهما وابتزاز مواقفهما على الصعيد السياسي اقليميا مقابل تلبية جزء من

. )52)حاجتهما المائية
       اما النموذج الثاني لسوق بيع المياه في الشرق الوسط  فأن مؤشراته تبرز

 )8.894.100وتبلغ مساحة دول حوض النيل (من اونة لخرى في حوض النيل ، 
 ويعد اطول نهر في العالم ،%) من مساحة القارة الفريقية 29.6 بما يوازي (2كم

  درجة عرضية)، اذ تقع بدايته35وهو امر ليس غريبا بالنسبة لنهر يمتد عبر اكثر من (
ويمتد طوليا- إلى (°) شمال-، 32) جنوبا-  ونهايته عند خط عرض (4عند خط عرض(°

°، كما يقع بين خطي طول ()كم3000) كم، ويتسع عرضه إلى نحو (5000

  شرقا ) ، ول يوجد نهر اخر يشبه نهر النيل في اختراقه لهذا21,30° شرقا و40,30
 ، ومن المور التي العدد من دوائر العرض وبذلك فهو يمتد من قلب القارة الفريقية

 كم)850تسترعي النتباه ان المنابع الستوائية لهذا النهر توجد على بعد ليزيد على (
 من المحيط الهندي ، ومع هذا فأن مياهه لتنصرف نحو هذا المحيط بل تقطع رحلة

 كم) لتصب في البحر المتوسط وما ذاك ال لوجود هضاب7000طويلة تقترب من (
 شرقي افريقيا والخدود الفريقي الذي يخترقها بينه وبين ساحل المحيط الهندي من

 جهة  وللنحدار العام السائد في سطح كل افريقيا الشمالية تقريبا من الجنوب الى
.)53)الشمال من جهة اخرى

 تتكون المنطقة الجغرافية السياسية لدول حوض النيل من عشرة  دول مستقلة  
 /9فضل عن جمهورية جنوب السودان الوليدة التي انفصلت عن السودان الم في 

 لكل منها كيانها السياسي وصفاتها المميزة وترتبط ارتباطا- وثيقا- ، 2011تموز/ 
  وتتفاوت هذه الدول من حيث اعتمادها.)54)بالظروف الطبيعية والجغرافية والمناخية

 على مياه نهر النيل اذ تعد مصر الكثر اعتماد-ا على مياهه وبالتالي كان طبيعي-ا أن يمتد
 مفهوم المن المائي إلى المنابع الرئيسية في حوض النيل ليعد  أي عمل يجري في هذا

 .3) مليار م55.5الحوض يهدف للتأثير على حصة مصر المائية المقررة سنوي-ا وهي(
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 عمل- يمس المن القومي المصري بشكل مباشر ومع التسليم بوجود اتفاقيات قانونية
. )55)تنظم حصول مصر على حصتها المقررة سنوي-ا

 ليعرف التاريخ – قديمه وحديثه- نهرا- ارتبطت به حياه الناس الذين عاشوا     
 او يعيشون في حوضه كما ارتبطت حياة اغلب اهل حوض النيل بنهرهم العظيم ،

 والثابت علميا- انه ليست هناك شعوب توقف ويتوقف مستقبلها القتصادي على غرار
 شعوب حوض النيل - لسيما - مصر بسبب شحة امطارها واعتمادها على

 المشروعات التي يمكن بها التحكم في ماء النهر الجاري على مدى السنين لكي يزيد
 مصر اول دولة من بين دول حوض النيل  ، )56)من الرصيد المائي وتقلل من الفاقد 

 اهتمت بالنهر وبمياهه منذ القدم ، اقامت عليه الخزانات والقناطر وشبكة واسعة من
 قنوات الري لزراعة مساحات واسعة على ضفتيه وفي الدلتا ، ومن هنا جاءت مقولة

 .)57)هيرودت (مصر هبة النيل)
 تنظر مصر دائما إلى حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل وحصتها منه،       

 والرتباط العميق بين الحياة النسانية والنباتية والحيوانية فيها بتلك الحصة التي
 تستهلك مصر كل  قطرة منها، كأساس لي جدل حول قضية المياه في حوض نهر

 النيل ، وتنطلق هذه النظرة من حقيقة أن كل  قطرة من حصة مصر في مياه النيل
) مليار م68تساوي حياة ، اذ إن حجم استهلك مصر من المياه يصل إلى أكثر من (

  حصتها من مياه النيل، والباقي عبارة عن استخدام جائر3)  مليار م55.5، منها ( 3
  اذ .)58)للمياه الجوفية، واستخدام غير آمن لمياه الصرف المعالج وغير المعالج

 يتحكم في احتياجات مصر المائية وتنمية مواردها عوامل عدة منها التصحر والجفاف
 اللذان تشهدهما المنطقة العربية ، فضل عن الزيادة السكانية الهائلة في مصر والتي

 تعد من اهم العوامل في زيادة الطلب على الموارد المائية لما تتطلبه من زيادة في تأمين
 الموارد الغذائية وبالتالي التوسع في الرقعة الزراعية المروية ، هذا فضل عن احتياجات

 يعد نهر النيل هو المصدر الرئيس للعرض المائي في مصر،اذالصناعة والعمران اذ 
. )59) ٪) من أجمالي الموارد المائية المتاحة93.7تمثل مياهه حوالي (

 تعد مصر من أفقر بلدان العالم في مواردها المائية الداخلية، اذ تبلغ          
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اليرادات المائية الداخلية المتجددة المتوفرة لها حسب بيانات البنك الدولي، نحو(
  ، وتعتمد الحياة في3) م23 ، ومتوسط نصيب الفرد منها يبلغ نحو (3) مليار م2

 مصر كليا على المياه الواردة إليها من خارج حدودها عبر نهر النيل، وهذا يعني أن أي
 انقاص للموارد المائية التي تتدفق إلى مصر من نهر النيل، يساوى تهديدا- للحياة بصورة

  ٪) من احتياجاتها للمياه في حين تحتاج95( ، فمصر تعتمد على أكثر من)60)مباشرة 
 )  ٪1( والكونغو ٪)3(  ٪)  تقريب-ا وتنزانيا2(  ٪) من مياه النهر وكينيا1( أثيوبيا

 ذلك لن كثافة هطول المطار في هذه الدول  ٪) 15  ٪) والسودان(5( وبوروندي
 وهو ما يفضي في النهاية إلى عدم التوازن في توفير تجعلها غير محتاجة إلى النهر،

 . )61)المياه مما يخلق صراع على المياه
         تتحكم فــــي مصير نهر النيل سبع دول أخرى إلى جانب كل من مصر

والسودان وهي: تنزانيـــــــــــــا
 وبوروندي، ورواندا، وزائير، وكينيا، وأوغندا، وأثيوبيا. وأي تعديل في حصص هذه

 إيراداته المائية سوف يؤثر تأثيرا- مباشرا- في مصر والسودان . وتؤكد أثيوبيا الدول من
 %)  ، وفي مختلف85النسبة الكبر من مياه النهر نحو ( التي تنبع من هضبتها

 الكامل لمواردها المائية دون التشاور مع بقية المناسبات حقها المطلق في الستغلل
 دول الحوض، كما رفضت أثيوبيا النضمام إلى تجمع ( الندوجو) الذي يضم دول

  بمبادرة مصرية. ومما يزيد من خطورة الموقف1983الحوض والذي أنشئ عام 
 الثيوبي،  العلقات القتصادية والسياسية والعسكرية والفنية المتنامية بين أثيوبيا

 إسرائيل)  الضغط على مصر من خلل هذا التعاون اذ أyنشء (( اذ تحاول ) و(إسرائيل
  ) ألف هكتار، وإنتاج (400نهر النيل الزرق والسوباط لدى (   ) سدا- على26
 )5الكهرومائية. المر الذي سيحرم مصر من (   ) مليار كيلو واط من الطاقة38

 الدولي والتفاقات التي حددت مليارات متر مكعب من المياه متجاوزة بذلك القانون
 إلى أي اتفاق اقتسام مياه النيل بين دول الحوض. كما ترفض أثيوبيا دائما- النضمام

 قانوني ينظم العلقة بين دول الحوض وهو المر الذي يهدد الموارد المائية المستقبلية
 لمصر والسودان، ومن ثم يهدد المن المائي الذي يكفل رسم وتحقيق سياسات
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 على تطوير المجتمع من مختلف المجالت القتصادية اقتصادية تنموية تعمل
.)62)والجتماعية والثقافية 

         خلل ثمانينيات القرن الماضي، طالبت اثيوبيا مع بعض دول المنبع،
 الدول العربية ( مصر والسودان ) باعادة توزيع حصص مياه النيل على نحو عادل

 ومنصف وبغض النظر عن حاجة ومتطلبات بقية دول الحوض للمياه ، فاذا كانت دول
 المنبع غير قادرة على استثمار حصصها المائية او انها ليست بحاجة اليها فيمكن

 بيعها لمصر وبدرجة اقل للسودان تبعا لمتطلباتهما المائية كونهما الكثر استثمارا- لمياه
 النيل . وقد رفضت كل من( مصر والسودان) مطالبات دول المنبع وعدتها مطالبات

 غير شرعية لتعارضها مع احكام القانون الدولي للنهار الدولية ، وذات اغراض سياسية
 لبتزاز مصر اقليميا. وقد فشلت في حينه محاولت فرض سوقا- للمياه في حوض النيل

  :)63)لعدة اسباب كان من اهمها 
عدم توافر دول المنبع على الوسائل التكنولوجية ( السدود ، وبحيرات 

التخزين الصطناعي ) لحكام السيطرة على مياه النيل .
ضعف القدرات المالية والتكنولوجية لدول المنبع لتنفيذ مشاريع مائية عملقة 

 على روافد نهر النيل لسيما في اثيوبيا لحكام السيطرة على اليرادات المائية لنهر
النيل . 
الدور القليمي البارز لمصر في منطقة الشرق الوسط والقارة الفريقية 

 وقدرتها على احباط المؤتمرات القليمية والدولية لبتزازها سياسيا من خلل تحريض
دول حوض النيل عليها .  

           وفي ظل المتغيرات القليمية والدولية التي تمت من خلل التطورات
 المتلحقة التي شهدها العالم منذ نهاية الثمانينيات والتسعينيات واجهت مصر تحدي-ا

 حقيقي-ا وهو دخول فاعلين جدد إلى منطقة حوض النيل ، وتلعب القوى الخارجية دور-ا
 فاعل- ومؤثر-ا في أنشطة وتفاعلت النظم القليمية وذلك من خلل تأثيرها في أنماط

 تفاعلت النظم القليمية ويتجلى الدور الذي تمارسه القوى الخارجية في نمط
 تفاعلت النظم القليمية في أحد أمرين، فقد تلعب دور-ا منشأ لتلك التفاعلت
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 (صراعات – تعاون) وقد تلعب درو-ا محفز-ا لتلك التفاعلت، وقد تلعب الدورين مع-ا ،
 وابرز القوى الخارجية التي تواجدت في حوض النيل تمثلت بكل من ( إسرائيل ،

 الوليات المتحدة ) و (البنك الدولي ) وما أطلقه من مفاهيم جديدة منها ( تسعير
 المياه وخصخصة المياه وبورصات المياه ) بما قد يعنيه من نشوء صراع بين تلك

 الدول خلل السنوات المقبلة إذا يمكن أن تخرج القضية عن النطاق القليمي ويصبح
 للطراف الخارجية دور تجاهها ومن ثم ظهور أعباء إضافية على عاتق صانع القرار

..)64)المصري وتهديد للمن القومي المصري 
       هذه التدخلت والدعم الذي قدمته القوى الخارجية اعادت للساحة

 المطالبات السابقة . فعادت إثيوبيا تصرح من حين لخر بأنها تملك مياه النيل الذى
 أراضيها وأن من حقها إقامة مشاريعها التي تخطط لها حتى ولو أدى ذلك إلى ينبع من

 المياه عن الدول الخرى وترى بأن تلك المشاريع من أجل إطعام شعبها الذي قطع
 به المجاعات وهذا السلوك أدى لتوتر العلقات بينها وبين السودان ومصر .أما تفتك

 حقهم اوغندا وكينيا وتنزانيا فقد أكدوا عدم إعترافهم بالتفاقيات القائمة وأن من
 اذ الستفادة من مياه النيل دون قيد  أو شرط بل ذهبت تنزانيا إلى اكثر من ذلك

 يبيع العرب البترول وطالبت تحدث البعض  في البرلمان بان من حقهم بيع المياه كما
 المياه في اوغندا واخيرا طالبت اوغندا بان تدفع كل من مصر والسودان ثمن تخزين

. )65) التي تستخدمها وسائل العلم الكينية أن تدفع مصر ثمن المياه
 يترتب على عملية تسعير المياه آثار سلبية عديدة على المن المائي         

 المصري على المستويين : الداخلي والخارجي ،  فعلى المستوى الداخلي : ل شك
 أن توفير مياه مدعمة ورخيصة ، يعد وسيلة مهمة للحتفاظ بالناس في أراضيهم أو

 جعلهم مشغولون بأنشطة تقليدية ، أما في حالة عدم توافر المياه فإن الفراد سوف
 يلجأون إلى النزوح للمدن من أجل العمل ، وبالتالي يترتب على ذلك تدهور الريف من

 ناحية ، وزيادة الكثافة السكانية في المدن من ناحية ثانية . ويمكن تبيان أثر تطبيق
  ، عندما طالب1977سياسات غير ملئمة للواقع المصري ، من خلل أحداث العام 

 البنك الدولي الحكومة المصرية بإلغاء الدعم المباشر وزيادة سعر رغيف الخبز ،
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  كانون ثاني / يناير19 - 18وكانت النتيجة أحداث شغب في الشوارع ( أحداث 
 ) ، وإعادة الدعم السريع لرغيف الخبز ، وبالتالي فإن أي محاولة لرفع الدعم1977

 .)66)عن الفلحين ، يحتمل أن تؤدي إلى النتيجة نفسها 
  وتثير قضية التسعير عدة قضايا مهمة ، منها قضية العدالة الجتماعية ، والدارة

 الكفء التي ستضطلع بمهمة التسعير، ومراعاة الفارق بين قيمة خدمات المياه
 المباشرة وغير المباشرة ومراعاة الفوارق الجتماعية ، هذا فضل- عن المسألة الثقافية ،

 بشكل عام ، كما سبق الذكر ، تحتل أو”  التسليع “ فل شك أن أفكار " التسعير”
 مكانة جوهرية في الفكر الرأسمالي المتمحور حول المنفعة الفردية وهو المر الذي
 يثير التساؤل حول إمكانية تنفيذ هذه المفاهيم الغربية في الموروث الثقافي العربي

لسيما في المجتمعات الزراعية الصرفة مثل المجتمع المصري .
  وتحويلها إلى ، فإن من شأن تسعير المياه          اما على المستوى الخارجي

 سلعة اقتصادية أن يشعل الحروب بين دول المنبع ودول المصب ، ويهدد الحقوق
  لكل متر مياه المكتسبة عبر التاريخ ، اذ ستطالب دول المنبع بحقوقها المالية كثمن

 يذهب للدول الخرى ، وطالما أكد وزراء الموارد المائية والري في مصر أن مبدأ
 تسعير المياه مرفوض شكل- وموضوع-ا ، سواء على مستوى حوض النهر أو على

 المستوى القليمي أو الدولي ؛ لن تسعير المياه سيؤدي إلى مشكلت ل حصر لها ،
 اذ إن عrد المياه سلعة في السوق القليمية أو الدولية سوف ينتج عنه الكثير من

 المشكلت وسيخلق منها عنصر-ا ضاغط-ا كالبترول ، مع العلم أن المياه لها
 خصوصيتها، فهي ل تعترف بالحدود السياسية أو الجغرافية ، وحركتها تخضع لعوامل
ا لدورة هيدروليكية ثابتة ، وهو أمر يميزها  طبيعية بحتة فمصدرها المطر الذي يعد نتاج-

 عن أي سلعة أخرى ، كما أن التسعير ليس الوسيلة المثلى لترشيد إستخدام المياه ،
 كما أنه سوف ينعكس على أسعار الحاصلت الزراعية والدخل القومي . وتشير

 التقديرات إلى أن المبلغ الذي سوف تتحمله موازين مدفوعات بعض الدول العربية في
حالة القدام على تطبيق إقتراح تسعير المياه ، وبالتالي بيع المياه الدولية ، يقدر بنحو(

.)67) ) مليار دولر 27) مليار دولر تتحمل منها مصر(73
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        ويمكن تبيان مدى خطورة هذا الطرح في ضوء مطالبات بعض دول حوض
 اذ تعد تنزانيا على رأسالنيل بالفعل ”بالتصرف في حصتها المائية بالبيع أو النقل”، 

  ، ومما قد يشجع على إمكانية تعميمدول حوض النيل المطالبة بتسعير المياه وبيعها
 هذا التوجه في دول حوض النيل ، هو أن هناك دول- أخرى فضل عن تنزايا ، فالكونغو

 20تقوم بالفعل بانتهاج سياسة تسعير المياه ، ومن ذلك كينيا التي تحصل على حوالي(
 %) من قيمة المياه المستخدمة في الري ، وهناك توجه لزيادة هذه النسبة فضل- عن

 إمكانية إسناد إدارة الموارد المائية للقطاع الخاص ، من أجل التقليل من الدعم
الحكومي الموجه لمياه الري . 

الخاتمة : 
        انطلق البحث  بالساس في تحليله للموضوع محل البحث من تساؤلت

 ما المقصود بسياسة تسعير المياه? ولماذا طرح البنك الدولي فكرة تسعيرعدة  (
 وهل يترتب على عملية تسعير المياه الدولية آثار على الدول العربية لسيما وانالمياه? 

معظم الموارد المائية العربية هي من مصادر دولية ?) . 
        ومن ثم فقد فقد كان الهم البحثي لهذا البحث هو التحقق من مدي صحة

 ان اقتراح تسعير المياه الدولية كاداة من الدوات القتصاديةالفرض المطروح :  (
 لدارة الموارد المائية ، وجعل المياه سلعة تتداول تجاريا- من شأنه ان يسبب صراعات

) . بين الدول النهرية المتشاطئة
          وسعيا- للتحقق من صحة الفرضية فقد بدء البحث بعرض الطار التاريخي
 والقتصادي من اجل بيان دور هذه المياه في بناء الحضارات  وقيام المدن ، متطرقا
 الى الهمية القتصادية ، محاول تقديم تحليل للجانب القتصادي للمياه ، ومنه بدا

 البحث في توضيح مايسمى بالفكر المائي الجديد الذي تبناه البنك الدولي وتقديم
 رؤية للمفاهيم القتصادية المتداول استخدامها ( كخصخصة المياه، اسواق المياه،

 بورصة المياه، تسعير المياه) واخيرا حاول البحث تقديم نموذج لمطالبات بعض الدول
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 بتطبيق اقتراح تسعير المياه متمثلة ببعض دول المنبع في حوض النيل ومن ثم بيع
المياه الدولية لدول المصب متناسية التفاقات والمعاهدات الدولية . 

       من خلل التحليل الذي قدمه البحث من خلل المباحث الثلثة توصل الى
جملة من الستنتاجات كان من من اهمها: 

 تyعد المياه عنصر الحياة بالنسبة للفرد والمجتمع، ازدادت أهميتها في نهاية- 
 القرن العشرين على جميع المستويات المحلية والقليمية والعالمية، خاصة بعد تزايد

 الطلب عليها نتيجة لزيادة السكان وتزايد التقدم والتطور، ومن هنا تزايد الطلب
 لستخدامات المياه في الري والصناعة والستهلك المنزلي. ولهمية هذا المورد

 ومحدوديته بدأت البشرية تعمل من أجل الحفاظ عليه وتنميته، ولذلك فإن الدارة
 المتكاملة للمياه تصبح ذات أهمية خاصة، اذ إن المياه تyعد عامل محدد لكافة جهود

التنمية الجتماعية والقتصادية
 ان المياه في القرن الحادي والعشرين اصبحت واحدة من اكثر ادوات الصراع،- 

 لسيما في المنطقىة العربية ، لن الدول التي تمتلك مصادر المياه لتخفي بطريقة او
 باخرى ميولها نحو فرض التبعية والتاوي على الدول العربية التي لديها مصاب النهار،

 دون مراعاة للتفاقيات الدولية التي تنظم العلقة بين الدول صاحبة منبع النهار
والدول التي تمر عبرها النهار الى نقطة المصب .

 - بدأت تطفو على سطح العلقات الدولية رغبة بعض الدول فيما يسمى (تجارة
  وذلك على غرار التجارة الدولية في بعض الموارد الطبيعيةWater tradeالمياه 

 الخرى مثل النفط، بدعوى أن المياه بوصفها موردا- طبيعيا- يمكن أن تكون محل- للبيع
 والشراء على أساس أنه أحد نواتج إقليم الدولة، وهذه الدعاءات، من الطبيعي، أن

 كما ان بعض الدولتصدر عن دول المنابع التي منها يبدأ تدفق مياه النهار الدولية.
 اخذت تتبنى اقتراحا خطيرا يتمثل بمحاولة اقناع المجتمع الدولي بتطبيق اقتراح تسعير

المياه وبالتالي بيع المياه الدولية . 
  لها تختلف من دولة إلى أخرى، أن موضوع تسعير المياه أو القيمة القتصادية- 

 ومن مجتمع إلى آخر ، فالمياه لها قيمة اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية ، وأن أي
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 مشروع ينشأ لتنفيذ مشروعات مياه له قيمته ، ذلك يعني أن هناك قيمة للمياه ، وأن
 تكلفة المياه هي تكلفة المشروعات ول خلف على هذا المر .أما فيما يتعلق بقيمة
 المياه بالنسبة للمجتمع أو الدولة فلها قيمتها الجتماعية وقيمتها السياسية وقيمتها

 القتصادية ، وذلك يعني أن هناك مجتمعات تحتاج إلى المياه بدون مقابل لن أفرادها
 غير قادرين على مواجهة الحتياجات ، هنا المياه تyعطى بدون سعر ، وهناك مجتمعات
 أخرى يمكن للدولة أو المستخدمين فيها أن يساهموا بجانب من التكلفة ، فالموضوع
 يجب أن ينظر إليه حسب ظروف كل دولة لتقييم تكلفة المياه في ظل قيمة معينة تراها

الدولة ، وتختار الوسيلة التي تناسبها .
 أن المنظمات الدولية ل تقترح تسعير المياه فقط ؛ لتجعل منها مجرد قيمة- 

 اقتصادية يلزم الحفاظ عليها وزيادة كفاءة تشغيلها وحسن إدارة مواردها وتدبير النفقات
 اللزمة لصيانتها ، ولكن أيض-ا حتى تصبح سلعة قابلة للتداول محلي-ا ودولي-ا ، فيتاح
 لدول أخرى أن تحصل عليها بالمخالفة لحكام القانون الدولي التي استقرت لمدة

 طويلة من الزمن ، والتي تجعل مياه النهار شركة بين دول حوض النهر ، ل يجوز لهم
. التصرف فيها لغيرهم

        وفي الختام قدم البحث بعض المقترحات التي ترى  الباحثة من الضروري
ايلها بعض الهمية  ومنها : 

 يجب التاكيد على ان المياه ليست سلعة تباع وتنقل خارج الحوض، وانها- 
تشكل موضوعا أمنيا قوميا مهما وغير قابل للعبث أو المزايدة

 صياغة سياسات مائية رشيدة، والرتفاع بمستوى إدارة الموارد- العمل على 
. المائية

 - التوجه الى التحكيم الدولي في المواضيع ذات المساس بالمن ، لسيما المن
المائي ، مؤكدين على الحق التاريخي لدول المصب .

 وإلى وضع قواعد ومبادئ سليمة لصيانة تفعيل التعاون والتكامل العربي المائي -
 الكبيرة من التبديد وتسلط دول المن المائي العربي وللحفاظ على هذه الثروة الحياتية

المنبع .
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 المريكية للمياه: رؤية في اقتراح تسعير المياهدور الدوات القتصادية في الدارة 

الدولية

  لبد ان تتكتل الدول العربية ضمن مجموعة معينة لكي يكون لها قوة تفاوضية-
 تستطيع من خللها الحفاظ على حقوقها والمطالبة بمكاسب جديدة . مستخدمة

 الحوار والقوة الناعمة في التعامل مع الدول التي تتحكم بمصادر المياه ( دول المنبع)
واستبعاد الخيارات التي من شانها جلب الدمار .

Abstract
         Water is the core of human interdependence in any 

country; it is a common resource serving agriculture, industry, 
livelihood and the environment. Shared water is an increasingly 
important part of human geography and the political landscape. 
This is due to the role played by international rivers, lakes, aquifers 
and wetlands in linking peoples separated by international 
boundaries. Some follow the course of waterways. This shared 
water works to support hydrological connectivity among millions 
of people.

          Many experts point out that the next war will be a war on 
water. The latter is the focus of the international community, 
especially with the phenomenon of global warming and Climate 
change and fear of water scarcity which has become one of the 
challenges that threaten the security and stability of the Arab 
geographical region in the light of international changes. , As the 
issue of water surfaced and became one of the strategic factors in 
the external political behavior of the region, as experts speculated 
that water resources will play a role in shaping the policies of the 
countries of the region, greater than the role played by Oil.

الهوامش: 
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